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««غباوند» الجولة الثانية 

إذا كانت القَادِسِيَةٌ تمثْلُ نقطةً الذروة في خط 
الصراع العربيٌ الفارسي الذي بدأ في عام )١١(‏ 
للهجرة » فإِنَ معركةً نهاوند تمثلُ نقطةً النهاية في هذا 
الصراع الذي دام أكثر من مقر سنين ©» وادّى إلى 
القضاء التام على الدَّوْلِةٍ الساسائيّة إحدى أكبر 
إمبراطورياتٍ ذلك العصر. وإذا كانت القَادِسِيّه قد 
اضطرتنا» حينَ درسْتاهاء إلى دراسة ما سبقها من 
عي وأ دري فععار له : مما كان 2 كالبدايات الأولل» 
أو كالأسباب البعيدة والقريبة لحاء فإِن نهاوند 
ستضطرنا إلى دراسة ما حدث بعد القادسيّة من 
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حروب ‏ ومعارك كانت حلقئات متصلة 8 8 سلسله 
والعيدة انتبت: إل هذه المسركة. الفايلة الق نحن 
بصدّد دراستها هنا . 


والواقعٌ أن القادسية ونهاوند كانتا الجولتينٍ 
الحقيقيِّين اللتين تَحْتَصِرَانِ مُجْملَ الصّراع العر بي 
الفارسي » وتستقطبان كك م حرين قيه ممع ارا 
ارك 1 ذكرن اك من القاورات. هيا وإذا كات 
الجولة الأ ولى» وهي الياحِيقٌ قد ساسك عل راس 
السنة الثَّالثَةِ من بداية هذا الصراع المرير» (حيدقتٌ 
معرككةا القاحسية في بدلية عام (54) للهسرية)ء ققد 
كان المُتْتَطَرٌُ لِلجَوْلَةَ الثانية التي هي معركة نهاوند 
أن -- ف عام (15) أو )١7(‏ على أَبْعَدٍ تقدير. ولم 
يُوََْدِها إلى عام )5١(‏ للهجرة إلا الترّة واكدة 
اللذانٍ اتَّسَمتْ بها سياسةٌ عُمَرَ بن الختّلاب في 


الفتح. وعلى هذا تبدو القادسية البداية الطبيعيه 
لجولتنا التاريخية العسكرية الطويلة التي ستنتبي بنا 
إلى نهاوند . 


الموقف فى القادسية تعيد المعركة 


في عام )١4(‏ للهجرة وقف في سَهْلِ القادسِيه 
في جنوب العراق سِبَّهٌ وثلاثون ألفك مُجَاهِدِ عر بي 
نحت إِمْرَةٍ سعدٍ بن أبي وقاص ‏ وخخاضوا معركة من 
كبر معاركُ التاريخ السكرق فبة هاثة وعشرين 
ألف مُحارب_فارسي “تحت قيادةٍ رستم بن الفرخزاذ 
لأست ّ. وبعد مم من القَتالٍ المتَواصِلٍ ف اليل 
والتثهار انهَرْمَ متام هزيم بعد أن قُتِلَ 2 
تعد من سين ألقاً بينم القائة العام رست .وعدك ايه 
يبان به من كبّار قاديهم وأبطالهم . 
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لقد حمق العربٌ في القادسيةٍ أعظمٌ انتِصَارٍ هم 
غلى الفرّس منذ معركة ذي قل وإذا علس أن 
هم القارس العربيّ مِن غتائم هذه المعركة بلغ 
ادني شر ألفٌ درهم ) سوى الأحماس التي رست 
المع اللدينة العورة, وسوى الأنفالٍ التي هي فوت 
فردِيّةٌ خاصّة صَّهٌ تمتخ المقاتلين ذوي البلاء لتقن في 
العدوٌ, إذا علمنا ذلك أدركنا مقدارٌ الخسائر القادحةِ 
التى مُنِىَ بها الفرِسٌ في الرّجالٍ والعتَادٍ والأموالٍ . 

ومع ذلك 5 1 يحاول سعك عر أبي وقاص ,أن 
يستثيمرّ نَصْرَهُ العظيمَ إلى المدى الذي كان يسمح به 
اموق » بل ظلّ قابعاً في مكانه ينتظر أوامرَ الذليفة . 
صحيح أله أرسل ره بِنَ الحَويّة على المقدّماتٍ 
لطاردة «الجالينوس » قائدٍ ميمنه اليس الذي قاد 
عمية السعاب وغلية النزسود وصشخ 37 
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أرسل القَعْفَاعَ بِنَ عمرو لقرعي وترقبيل من 
الشَمْطِ لطاروق القلول الفارسِيّةِ التي لم تستطغ عبوز 

مر العتيق فتفَرَقَتْ على ضفافِه سْمَالاآً وجنوياً, إلا 
9 هذة المطاردة ا كتفت بقثل الجا لينوس وسلْبه عن 
د رُهْرَةَ بن الحويّة» و بقَثل بعض كقُلولٍ الفُرْسانٍ 
على أيدي القاقدين, الآخرين2 وقاذ الطاردون 3 
مساء. اليوم نفسِهء وباتوا مع بقية الجَيش في 
القادسية . 


- 


ويَرْدَادُ دهشتًا حينَ نعلم أنَّ سببَ هنا 
الإحجام كان عمر بن المخطاب الذي أرسل إلى 
عقر يأمرة بالبقف لى, القاويئة» ويسم التعرقء إلا 
بِذنْه» نحو الهدف السوقي (الاستراتيجي ) المرسوم له 
من قَبُْء وهو المدائنُ عاصمةٌ القُرْسِء مع أنه كان 
قد كنب إليه في إسدى رسائله قبل المعركة يقول 


4 


52 ليه المدائنَ ؛ فإنه تخرانها إن شام أله 1 . 


فهل تغيّرَ شىء مما كان يتوقعُةُ عمرٌ بعد رسالتِه 
ذم 'أم أن الخليقة 1 يكن عل مسعرقة اقيق اباد 
التَضر العظيم الذي حمّقَهُ سعد في القادسية ؟ 

لآ ريت أن عمرّ بق اللقلاب كان مُدركاً تمَاءَ 
الإدراكِ قيمة ما تمّ لعرب في القادسية من نصرلم 
يكونوا يَحْلُمُون به قبن هذا اليوم, ولكن عَدَمَ 
الإسراع في استثمار هذا النصر المؤزّر على الوجْه 
الأمثلء وبالسرعة المطلويةء ثَُ البطثءالشدية في 
السبليلك السكرقة الى تله ومصان فى ظنها إن 
الأمور الانية : ْ 


١‏ خرج الجيثشٌ العر بي من المعركةٍ وهو في 
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ح 


حالةٍ قاسيةٍ من الاإناكِ الشديدء نتيجةً قِتا 
أرعة أيام بليالها. كا أَنَّ حسائرة في الأرواح 
كانت بالغةٌ برغم نصره النهائي» إذ فَقَدَ نحواً من 
عَشْرَةِ آلاف شهيدٍ من خيرة الجنودٍ والكتائب المعوّلٍ 
علها. فكان بهذا وذاك في حاجدٌ قصوى إلى وفتٍ 
كاف للرّاحةَ والإجمام» والتعو يض عن خسائره بما 

3 الخليفة امي به من كياتت جديدة ؛ يغلق أهاد 


505 الهاي وه وهو 599 المدائن عاصمة م الفرس . 


؟ ‏ كان واضحاً منذ مُتاوشاتٍ المُثْتّى بن 
عا الشيباني عل ضفاف القرارت الغر بيه » وحى 


معر كه القادسيه» أن اللأسكر ف اتعحية العو قية تَحَمَتَك 
مبدأ لا تكادُ تحيدٌُ عنه, هو مبدأ عَدَمِ التَوَرطِ بالتوغل 


١ ٠ 


في سَوَادٍ العراق حيتثٌ الأنارٌ وَالتَرَعٌ والمستتقعات؛ 
وَاسْتدّراجٍ العدوٌ الفارسي إلى حدودٍ الصحراء_العر بية 
اشرب هناك رافك شت للليفعين أيه بكر 
وعمرَ إلى قوّادهما تحمل دائماً هذه العبارة : 1 


ولا ا عدوّلء 8 عَُر دارهم , فل َائَلهُم 
على حدودٍ أرضهمء, على أدفى حجر من أرض 
العرب, وأدنى مدرة (طينة) من أرض العَجَم . فإِن 
يُظهر (ينصر) الله المسلمين علهم.» فلهم ما 
وراءهمء وإِنْ يكن الأخرى, فاؤوا إلى فبةٍ (عادوا 
إلى أهلهم وقواعدهم )؛ ثم يكونوا أعلم بسبيلهم, 
وأجرأ على أرضهم, إلى أن يَرْدَ اللهُ الكرّة علهم 
(إلى أن سقدوا اليحمة أخرى)» . 


له نك أن العرت .قادة هالر أو القشى قد 
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تَوغَلُوا أحياناً حتى بلغوا «ساباظ » ومشارف المدائن, 
ولكنّ ذلك لم يكن إلا على شكل غاراات_ سرية 
أثلية سرت المضابايت + طايئّها مقايأة السدقٌ وضرب 
الاباك قوانه وتغبيط معتوياتدء وكادت حتتبي ذاقاً 
بالعودة سريعاً إلى قَوَاعِدِها في ري الفرابة م 


وقد ظَّ هذا المبدأ مأخوذاً به على وجِهٍ ما حتى 
بعد تحرير اليراق كل إذ نرى عُمَرَ ببنَ المتقاب 
بأمة ا حين كلف بتمصير الكوفة 58 
ك5 البصرقا ممسكرايك [الصترد السبيب 1 
أنْ تكونَ على سيف (حد) الصَّحْرَاءيِ و يقول له: 


ولا نجعل بي وبن المسلين بحراً» . بعق 


لاتير » أو أئ غائق ماتى , 
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يتمتكا ذا البداء فإث ميق لاب رام 
يعرقك عا يكون عليه رد القعل القارس” بعد 
القادسيّة. إن كان الفرسٌ بُهدُونَ لخوض معركةٍ 
تافو شمو وهلا ما كلت يود فإنه يفضاة أن 
تكون على حدود الصّحراء مثلَ كلّ ما سبقها من 
معارك. ولم يكن يدور بِحَلَدِهِ أنْ تكونَ هزمتهُم في 
القادسية, على الرغم من إدراكه لضخامتهاء قد 
أصابتهم بما يشبه أن يكونَ شللاً تاماً . 

على الرغم مِن انْتِصَاراتٍ العرب المُتَتَالِية 
في حُرُفهم مع الفُرس متذ ذي قار حتى القادسية 
(بلغت هذه المعارك نحواً من عشرين لم يخسروا منها 
سوى معركة الحشر بقيادة أن عبِيدٍ الثقفيٌ). فإنّ 
هيبةٌ الإفبراطوريّة الفارسية كانت له تزاك مهبم 
على نفوسهم منذ عصر الجاهلية. وهذا ما أخرَ 
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تَقَدُمَهم كيرا وفوؤت عليهم فرْضَاً عديدة " متاحة 
لحم . 

فح اتعقث سياسة عبد المكرية كاتا 
بِالحَذّر والاحتراس الشديدين, فكان في خلافةٍ أ 
كان يقومٌ بها خالك بن الوليدٍ في عمليَاتِ العسكرية . 
ولعل هذا كان أة الأسباب التى حلَئهُ عل #يجيه 
عن القيادةَ العامّة حين آلتِ الخلافة إليه. .وكان 
شديد الحيطة على أرواح المسلمين» شديدٌ الجحرص 
على توفير ُباب الراحة والأمن لهمء وعَدَم رجهم 
في مُغامرات غير مأمونة العواقب» أو تعريضهم خاطر 
لا ولب إليا. فية عل 3# ذلك ها سا قي 
كتابهِ إلى النْعمَاتٍ بن مقّرن حين وجهِهُ إلى نهاوند 
-كيا سوف نرق اذ كنب إليه يقول : 
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«فإذا أتاك كتابي هذا فَسِرْ بأمر الله, و بعونٍ 
المع و بتضر اللهع بمن معك بقاعيو 
توطئهم وعراً فتؤذيهم» ولا تمنعهم حمّهم فتكفرهم, 
ولا تدخلتهم غيضة (أجمة أو غابة)؛ فإ رجلا من 
المسلمين أحب إِليَّ من مائة ألف دينار» . 

أَضِف إلى ذلك حِرْصٌ عمرّ الشديد على 
يتولى الأمورٌ كلّها بنفسِه في أدق تفاصيلهاء فكان لا 
يسمح لقَوَادِهِ بفعل شىء قبل أن يستأذنوه, بل لقد 
كان يسمي م و تعبياتهم (قادة الأحنحة 
والمقدمات والطلائع والساقات). وكان يطلب متهم 
أن يكسبيا له في "كل ينه وأن يحبرُوهُ بكلّ ما يجد 
من أفورى وآلة يتحر كوا إلا بإذنه. فإذا عَلمْبَا أن 
الرسالة كانت تحتاج إلى اكثرٌ من أسبوعين لكي 
تصلّ من الجبة إلى المدينة المنورة» وأنْ جواتها كان 


١ ه‎ 


يحتاح إلى مثل ذلك من الوقتء أدركنا سِرّ البطء 
الشديد الذي كانت تجرى به العمليّات: السكرية 
في مثل هذا النؤع من المركزية الشديدة في القِيَادة. 

كان. هن انتيجة هذه الأسباب شدمتة أن 
الجيشّ العر بي قضى سنتين كاملتين في تقدّم تطيء. 
من القادسيةَ الى المدائن, وهي مسافةٌ لا تكادٌ تزية 
على "٠١‏ كم. (وقعت معركة القادسية في الحرم 
من عام 2١4‏ ووصل المسلمون إلى ضواحي المدائن 
في صفر من عام ١١5‏ للهجرة) . 

ولحي تكتمل للقارىء صورة الموقيف نرى من 
الضروريٌّ تسليظ بعض الضوء على ما كان يجري في 
الجانب الآخرع نعني الجانت الفارسي . 

فبعد أَنْ قُيِلَ القائدُ العام الفارسي رستمُ بن 
الفرخزاذ تولّى القيادةً العامّة «الفيرزانُ» الذي 
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كان يليه في الأهمّيّة, والذي انسحبٌ مما بقى من 
1 الفرْس ا مهزوع , وعسكرَ به في بابل» بعد أن 
ترك قريباً من الحيرة مفرزة " صغيرة” تحت قيادة 
«التخيرجان»؛ ومفرزة أخرى في قرية بُرس التي لا 
لح كثيراً عن بابلَ تحت قيادة «بضبهرى» . 
وكانتٍ المهمة الموكلة إلى هاتين المفرزتين الصغيرتين 
مُراقبة الجيش العر بي ورضد حركاتهع وإبلاغ دلك 
إلى القياحة العاقة الى اتددتٌ من بابك مقرأ ها. 


كان الفيرزانٌ يعلمُ علمَ اليقين أنه بما معه من 
لول ديد الإهالء تسق الحتويا. عجر عن 
أن صق لسعدٍ بن أبي وقا ص الذي كان يقوذ 
جيشاً خرج من مع ركتّه ظافراً مُئتشياً بخمرة التَضر 
المبين» ولكتّةُ كان يظن أنَّ العرت سيكتفون من 
هذا النصر بالإغارة على قُرى دود السوادٍ للسلب 


١1/ 


والبب» ثم العودة إلى صحرائهم كما جاؤواء وكا 
كانوا يفعلون في جاهليتهم دائاً. ذلك أنه على الرغم 
من أن وفوة سعد إلى الفُوس قبن القادسية كانت 
تلح دائاً على إفهامهم أن عرب اليوم غير عرب 
الأمس, وأنَّ غاياتهم الآن تختيف كك الاختلافٍ 
عن غاياتهمُ القديقع فإِنَّ الفُرْس ظَلوا غافلين عن 
حقيقة التغيير الذي ظَرَأْ على العرب بعد ظهور هذا 
الدين الجديد فهم » وظلوا لا 53 فهم غير بدو 
همهم شن الغاراتٍ على حدود السهولٍ الخصيبة 
للسلب والبت كلما صادفوا من أهلها غِرَّة 
(غفلة)» أو آنسوا منهم ضَعْفَاً أو أَفْحَظُوا و بخلت 
علهم بالمطر السماء. ولا شك أنَّ إحجامَ سَعدٍ عن 
التقدمء وتريتّةُ في القادسية مُنْتظِرأً أوامرَ الخلافة, قد 
ويا هذا الظَنَّ في نفس الفيرزانٍِء وجعلا الأملّ 
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داعب في أنْ يكتفيّ العربُ من الغنيمة بالإياب, 
كر با الفرى اطزينة عع هذا للش 
ولكنّ رجاء الفيرزانٍ لم ممندّ به العمرُ طو يلا إذ 
م مض على ذلك شهران حتى جاءتثة الأخبارٌ بتحرك 
سعد نحوه» فأيقن عندئل أن العرت ل" يبغون الآن 
ولا نهباً: بل يطلبون غيذا كير من ذلك 
كقيرا. إتبم سعون إك ضَرُْب القُوّاتِ القارسية 
0 تم إلى الفتح والتحرير. وإذن فإِن 
َتَهُم ل تكو دون احتلالٍ العاصمة, والقضاء. 
9 على النفوذ الفارسي" في العراق . 
عندما وصل الفيرزاتٌ بتفكيره إلى هذه الئقَطَةَ 
أدرك مبلغ الحرّج والخطر اللذين هددان الموقت 
الفارسّي عموماً في العراق. إذ لا يبعد أن يفكر 
العربُ باحتلال الأ بل وهي الممرٌ الطبيعيّ الوحية 


لا 


0 1 
٠. 
١ 


إلى الأهواز وفارسَ وسائر بلاد العجم . وعندئدٍ يكون 
الفرسٌ في العراق في وضع رلا يُحْسَدُونَ عليهء إذ 
تكون خطوظ تراجعهم إلى بلادهم الأصلية قد 
قَطِعَتْ عليهم , ويكوون قد وقعوا في المصيدة الرهيبه 
بين العدوٌ الزاحف عليهم من الأماعء وبين جبالٍ 
زاغروس المنتصبة من خلَفِهم كالخدار. 


وهكذا جمع الفيرزاكٌ أركانَ حر به على عَجَلٍ 
وشرح لهم خطورة الوضع العسكريٌ كما كان يراه 
ورسم معهم خطه عاجله لاإنقاذ ما بق من القواتٍ 
الفارسية في العراقج ‏ والانسحاب 3 إلى فارس 
حيتٌ يتم التعويضشض عن خسائرهاء ويجري 
إعداذهاللحولة الثانية . 

وكانتٍ الخطوظ العامّهٌ للخظّلةِ هى الآتية : 

١‏ - تظل مفرزتاالنخيرجان و بُصْبُهرى فيمكانهها 


٠‏ ؟ 


تَوِصةَان عي العدو 1 و اانة المادم, 


ساباط ‏ المدائن يتم تقهقرٌ سريع باتجاه الآ يله 


يق الفرعراناً بسب القابيه اللتهقرة ف 
الأهواز بعد أنْ يخلت في الأبلة كتيبة يماة في 
حدودٍ (500) رام, لحراسةَ هذا الممرّ الاستراتسي.: 
وتأمين السيعاني. القوات. القارسية الأخري الممْعَشْرَة 
ف أتجاه_العراق في حال اضطرارها إلى التقهقر نحو 
0 : . 
؛ - مضي الفيرزانٌ بالنصف الآخر من القوات 
المتقهقرة إلى نهاوند ليجعلٌ 5 ل للقيادة العامة ع 
ومركزاً للتحشد من أجل الاعداد للجولة الثانية 


"١١ 


ه بمضى النخيرجان ومهران الرازي إلى 


- 
إنا 
. 


العاصمة سريعاً للقيام بمهمّة الدفاع عنهاء بعد أن 
يتركا قواتها في «كوق» تحت إمرةٍ دهقانها شهريار 
هذا ما كان يدور في رؤوس القادة قٍِ كلا 
الطرفين اثر معركة القادسية, ثما الذي رك العا 
على مسرح العمليّاتِ العسكريّة ؟ 
ذلك ما ستعرضة على المَارىء قٍِ الفصل القادم 
إن شاء الله . 
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نحو المدائن كا وعد الله ورسوله 

يديت ايرث العر بيةٌ الفارسية الْآنَّ ظايماً 
مخْتلفاً عن طابَعها قبل القادسية؛ فقد عَدَتَ بالتسبة 
اك العربيب عمليةَ تصفيةٍ لجيوب المقَاوَمَةٍ التي 
انتشرت في أنحاء العراق من الشَّمالٍ إلى + 
ولا سها على محور القادسية ‏ المدائن. صحيحٌ أ 
العربٌ لم ان 5 إلى هدفهم الاسر لوجتي وهو 
المدائن ؛ ولكنّ القوات المعادِيّةَ التي كانت تقِذا 
ساي 6 1 ويد سل ييا ليت الدية. * 
بالنسبة إلى الفرس فقد قامت استراتيجيتهم على 
تشتيت القواتٍ العادّة» «ِعَرْقلةِ تقَدّيهَا ما أمكن, 

و 


.. 


إلى حين وصولٍ النجدات من عمق الآراضي 
الفارسية . 


وستعرن على القارى' فم| يل أهمّ عيبا هذه 
المرحلة بما اشْتَمَلت عليه من حات ربطوليّة رائعةَ . 


يوم بابل (جوله أولل في حرب المقاومة ) : 

اقَامَ سعدٌ بالقادسية شهرين بعد انجلاء, غبار 
المعركة يريح جندة» ويتلقى الأمداد الجديدة 
و يوائي الخليقة عمرّ أولاً بأولي بأخباو العدوٌ التى 
كانت تَردُ عليه من عناصر الاستخبارات المُبْبِثْةَ في 
جميع أنحاء_العراق . 

ونتابع عات الأ يام (أي الجنودٌ العربٌ 
العراقيون الذين كانوا تحت إِمْرةَ خالدر بن الوليدٍ يوم 
كان يعمل في الجبية العراقية, والذين صحبهم معه 
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إلى الشام) ممدون أَهْلَ القادسيةء وتوافوا بها. كما 
تَدتيك أقداة أشرى. من قبائل كراد .وقشداألة. وغيرهها 
من قبائل العرب المُختلِفةِ. فتم بذلك ما كان 
يحتاحٌ إليه سعدٌ من تعو يض مقبول عن خسائره في 
معركة القادسية» وأصبح جيشهُ في جاهزيّة كاملةِ 
للانطلاق نحو هدفه . 


ولا أطماث. اللينة صم شبحة عا ورد من 
أخبار الحواسيس » إلى أن لعوغل في العراق أصبح 
مأموة العواقبى» ل" يكتيدة ابىء كن من امخاطرء أصدر 
أمرَهُ إلى مع بالتحرلك » و باللفي كُدُمَاً ولكنْ في 
حذر بالغ, تجو المدائن.. وأمره. أن يخلت النساء 
والبياق عل نهر العتيق: و يترك معهم كتيبة قوية 
من اجنود لحمايتهم ‏ وعَهِدَ إليه (أوصاه) أن يُشْركُ 
أفراد هذه الكتيبة في كلّ مغنم ما داموا يخلفون 


- 


">. 


المسلمين في عيالا نهم 


وعملاً بتوجيهاتٍ الخليفة لم يَفْصِلْ سعدٌ من 
القادسية إل وهو على تعبئةٍ كامِلَةٍ. وقد جعل على 
طلائعورْهْرَةَ بنَ الحو يه وعلى المقدّمات عبدالله بنَ 
العتعٌء وشرحبيلَ بن الشَمْطِ ,وهاشم بن عتبة بن 
أني وقَاصءي وعلى ساقته خالد بِنَ غُرفطة . وترك 
203 الجيش ( قسمة الأعظمَ ) نحت قيادته 
الباقية. 

وزيادةة في الحذر والاحتراس طَبَّقَ سعدٌ في 
سيو و عر عيظة بارع نكيل وك شيلها ها 
بل : 

١‏ - تتقدم الطلائع أولة تيع قادة هْرَة بن 
الحوية. ومهمتها استكشافٌ حركات العدوّء ومواقع 
تحشَّدِو وابلاعٌ ذلك إلى القيادة العامّة. ولا يُسْمَحْ 
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لها بالاشتباك مع العدوّني قتال إلا إذا كانتٍ 
القراك للعايية سغيرة قسياء ‏ 

؟ ‏ تَلْحَوْ المقدماث وهي مؤلفه من كتائب 
فسان خفيفة بالطّلائع على مسافوّليست كبيرة» 
بحيثُ تستطيمٌ نحدة الطلائع في وقتٍ سريع تدعو 
الحاجةٌ إلى ذلك . وتسية القدمات _وفي ثلاث 
ها علي سق .. ولة للصِل نينا إل سافات 
قصيرةٌ: المقدمةٌ الأول تحت قيادةٍ عبدالله_بن المعتم, 
تتلوها المقدمةٌ الثانيةٌ تحت قيادة شرحبيل بن 
السَمْط ثم المقدمة الثالثة تحت قيادة هاشم بن 


-ه 
إيبا 


عمبة . 


3 - تير كوكبة اليش لمؤلّفه من القلب 
والحباخن خلق المقدمات الثلاثغ وتكوكث نحت 
الإمْرَة المباشرة للقائدٍ العام سعدٍ بن أني وقاص . 


51/ 


ة - وِتَأق الكاقة ألخخيراً 5 قيادة خالدر بن 


عرفطه . 


.تكو عجر كه القَظم الأربع على الشكل 


الآ : 

تتقدّمٌ الطلائعٌ مسافةً مُعَيتَهَ ثم تتوقق مُنتظرة 
لحاق المقدّماتِ بهاء فإذا وصَلَتِ المقدمات تركثها 
5 مكانها وانطلقت مسافةٌ أخرى.. وتفعلٌ 
المقدماثٌ مع الكوكبة الشيء نفْسَهُء فلا تتحرَّكُ من 
مكانها قَبْلَ وصولٍ الكوكبة إليهاء وكذلك الأمرٌ بين 
الكوكبة والساقة.أي إِنَّ كن قَظْعَةَ من يَطَع 
اليا الأر بع تنتظر القطعه اللقي خلفها لتعطها 
ماقا : ثم تنطلق هي حتى تلحق بالمَظعَة التي 
أعاتها .تعد مكانها. / 

هذه الطريقة البارعة, الى ايتدعَثها عبقريه 
سعدٍ منذ )١400(‏ سنهء والتى لم هتدٍ إلها قاده 


58 


القرب إلة في العصر الخاقار .وسموها «افتزً 


الضفدع  »‏ ع لجيشه ثلا ثه أمور : 

١‏ امتداداً كافياً للجيش في الاتجاه الطولاني 
يفوت على العدوٌ فرصةً القيام 0 شكل من أشكالٍ 
المْبَاعْتَةَ . | 

؟ ‏ حمايةٌ قويةٌ لكوكبة الجيش من الأمام 
والخلف . 

٠‏ قدرة” على التجمع السريع عندما تدعو 
الفاسة إل ذلك 

وهكذا تقدّمَ زهرة بن الحوية على رأس الطليعةٍ 
متقدماً نحو اللمرقحيث كات يُعشكد التخيرجاقة. 
ولكنّ هذا ما كاد يرى طلائع الجيش العر بيّ مَُبله 
نحوه حتّى ولى الأدبارٌ من غير قتال» ومضى مُشرعاً 
حتى لحق بالفيرزان في يابل. 
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وقف زهرة ينتظرٌ لحاق المُقدّماتِ به على ما هو 
مرسومٌ ف الحْطَةِ فلمًا لحفَّتٍ المقدمات به تركها في 
مكانه, وانطلق في انجاه برس 

وفي برسء وهي أَجَمَهٌ في موضيم قريب من 
بابل» التق بقوات بُصيُهرى .ولم 'تكن إلا معركة 
سريعة اهزم الفْرْسٌُ على أثرهاء وراحوا يسابقون 
الريح نحو بابل» يسبقهم قائدذهم بصبهرى الذي 
مات بعد وصوله بقليل متأثراً بجراحجه التي أصِيبَ 
بها في المعركة . 

توقف زهرة في برس»ء وكتب إلى القَائدٍ العام 
سعدر بن أي وقّاص, يخبيهُ نما جرى» ويأن فلول 
الجيش القاريي “قد مسقت كلها 5 بابل تحت قيادة 
القيرزان. 2 

صِدَرَتَ أوامرٌ القائدٍ العام إلى قطع الجيش 


0 


بالاجتماع في بابل. فلمًا تمّ ذلك عَبَاْ سعد جِيشّةُ: 
ثم أمر بال هجوم العام على الجيش الفارسي الذي لم 
يَنْبْتَ إلآّ قليلاً حتى انمزمَ وتفرّقت قطعائة في كلّ 
اغياه. فضى الفيرواث والحرمزاك غيو ال للد عل بها 
ينا من خطَة التقهقر التي وضعها الفير زان يوم كان 
ببابلَ: فأمَا الهرمزانٌ فقد أقام بالأهواز بعد أن ترك 
5 الأ بلة حاميةٌ قَوَامُها كتيبة رماة من (0500) 
رجل» وأما الفيرزان فقد أكمل طريقَُ نحو نهاوند 
وأقام بها . 


وكذلك فعل النخيرجانٌ ومهران الرازي» فقد 
مضيا مسرعين نحو المدائن بعد أن تركا جنودهما في 
« كولقى» نحت قيادة دهقانها (رئيسها) شهريار. 
وعندما وصلا إلى العاصِمَة عبرا نهر دِخْلة, ثم قطعا 
الجسر الذي يَصِلُ بين شطري المدينة . 


أ 


وكان هن لختين حظ القيرزات: والظرمزات أننيا 
وصلا الآ بله وأجعاقانها بجنودهما قَبْلَ وصولٍ العرب 
إليها . | 

وذلك أنَّ عمرَّ بنَ التقّاب الذي لم يكن خافياً 
عليه حطورة عوقم ال يلع وكويُها هرا استراتيسياً 
يَصِلٌ بين العراق وبلادٍ فارس وما وراءهاء كان قد 
أَرْسَلَ إلها في شهر رجب من عام للهجرة فو 
صغيرة قوامُها )707١(‏ رجلاً بقيادة عُتْبَةَ بن غزوان 
لاحتلالهاء وقطع الطّريق على الإمداداتٍ الفارسيّة 
التي يُحْشَى مَجِيْعُهَا من قبَلِهاء وتوفير الحماية من 
الف لجيش سعدٍ المتقدم نحو المدائن. ولكنّ عتبة 
/ يصلء إلى الأبلة إلآّ بعد أن كان القائدان 
الفارسيان قد احتازاها إلى الاهواز ونهاوند بِمَنْ كان 
معهما من لول القادسية و بابل. | 


اف 


وآقام سعة بابك أياماً زريك ها خددةء م قعل 
منبا مُقَدّماً أمامّة زهرة بق الحوية الذي فضى نحو 
« كوقى » عية “كان شهريارٌ في انتظاره ومعه حنوذ 
النخيرحاد ومهرات الرازى . 


٠ 7 07 .‏ الى و - 550 
وبرز شهريارٌ بين الصّفين يدعو إلى المباررة. 
وراح 5 عْظرَسَةٌ زائدة يقول : 


ألارجل ! ألا فارس منكم شديد عظم يخرج 
إليّ حتى أنكل به ! 


قولك ع . 
(صمدت أماقة) قنلك _إث شاء الله[ معيك» إن 
فرت منهء فإنما فررٌت من عبد. 


كنا 


. 
٠. 


ثم أمر أبا نباتة نائل بِنَ جُعْشُم الاعرجيّ وكان 
من شْجْعَانٍ بني تميم ‏ فخرج إليهء ومع كل واحدٍ 
منهها الرمحُ .وكلاهما وثيق الحَلْق (متين البنية)» إلا 
أن شهريارٌ مثلُ الجمل . فلا رأى نائلاً أثق ارمح 
ليعتنقة» والق نائل رمحة ليَعتنقةُ . وانتضيا سيفيها . 
ثم اجتلدا واعتنقا (تماسكا بال يدي), فخرًا عن 
دابتهها» فوقع شهريار على نائل كأنهُ بيت ؛ فضغطه 
بفخدمح وأشل املتجر» وأزاة عدل أززار درعه 
ليطقتةء فوقعث إيامة في فم نائل, فعضّها هذا 
فحطّم عظمَهًَا. وصاح شهريارٌ من ألم العضةّ, فانتهز 
نائل الفرصة, فتخلصٌ من قبضتهِ» ثم وثب عليه 
فجلد به الأرضٌّ» ثم قعد على صدره, وأخذ خنجرة, 
فكشف درعَة» وطعتّه قِ بطنه وجنية حى مات . 


فاخذ فرسّة وسِوارَيه وسلبه. 
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فلمًا رأى جنودُ شهريار ما حل بقائدهم فروا 
من المعركة من غير قتال, وانطلقوا في البلاد لا 


أسد يقتل أسدا 
1 بوت الزن أماء عل شيء يَحُوْلُ نيكة ودية 
المدائن » قأمر باكسير وها فانطلق رهْرّة بن الل ية 
عل الطلائع ؛ وتبعَةُ هاشم م عتة 9 أخي 
سعد) على المقدمات. 


وصل زهرةٌ بعد أيام إلى ساباظ» وهي على 
مُنتصف الطّريق إلى الدائن, فخرج وَاليها شيرازاذ 
طلت الصلح على أذ ييا اخريق كََ زهرة ذلك 
منهمء وكتب لهم بذلك عهداًء وارسل نُسْحَةٌ منه إلى 


سعل , 
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ثم سار زَهْرَةٌ حتى أ المظلمَ» وهو مكان” فب 
من ساباط, فاضطّدمَ بكتيبقٍ لكسرى سن 
«نوران»+ وكانت أقوق كتائب الجيش الفارمى 
على الإطلاقع حق, إِنَّ حتودها فا كان لهم 7 
يُردّدُونه كل يوم , وهو: «لا يزول ملك فارس ما 
عشنا» .فاشتبك معهم زهرةٌ بطلائيه» فكسرهم 
ومرّقهم شر مُمرْق 

ووصل بعد ذلك هاشم بن عتبة على 
المُقدّماتِ فوقف مع زهرة في المظلم ينتظران 
وصول سعدر بن أي وقاص_الذي ما عتم أن لحق بها 
عل رأس كركية الميشن.. 

وف لحظةَ وصولٍ سعدٍ طلع على المسلمين أسدٌ 
ضخم شَرسصس تدعى «الققتط ». وهو أسد كآن 
سر 1 اصطادّة من غابات تلك المنطقة» ور ياه 
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عنده في قفص ع فزاد أسرٌةٌ فى شراسيه وضراوته . وم 
يعلم أحدٌ كيف انطلق هذا الأسدٌ من قفصه ني تلك 
اللسظة. 

وعلى كل حال» فقد زأر الأسدُع وكشر عن 
أنيابه الفضل (المتحنية), وهجم على المسلمين. 
فتزل إليه هاشم بن أخي سعدوء فتلقاة بسيفهء 
فضر به فقتله .فأقبَّلَ سعدٌ على فرسِه حتى وقف بازاء 
هاشم فقبّل رأسَهُ وقبّل هاشم قدم عمّهِ سعدٍ. 


حصار بَهَرَ سير 


شق نيد مجلة عاصسة الفكس السياماقن إل 
تَطرين.فأمًا الشطرُ القائمٌ على الضَّفةٍ الغربيةء 
كان يدع «المدائن الدنيا» أو «تهُرسير» ؛ وأمَا 
الشطرٌ القائم على الضفة الشرقية, والذي فيه قصور 
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الأثرة المالكّة, فكان يُدعى «المدائن القصوى», 
وقد يدعى اختصاراً بالمدائن فقط. وكان بين 
الشطرين جسر يربط بيتها. 


وحين ولت الظلائع العربية إلى ببرساير كان 
الفرسٌ قد تحصَّنُوا خَلّف أسوارهاء. وشحنوها 
بالرّجَالٍ والعتادٍ والأقواتٍ استعداداً لحصار طويل 
الأَمَدِ. وكان على رأس القواتٍ المُدافِعَةِ عنها مهران 
الرازى. الذي هَرّ كا رأيئاء هن نابل . 


وعصوالت 1 قطعات الحيش العر بىّ ع ةكت 
حْلَ المدينة حصاراً مُحكماً. وأمر سعدٌ, فضّيِعَ له 
عشرودك منجنيقاً راح يرمي بحجارتها أسوارٌ المدينة 
الحصينه . 


ا 


التحصينات القويّة المُقَامَةِ حؤلَ المدينة» أرسل 
سعد كتائت الفُرْسانٍِ الحقيفةِ لقشيط كل المنطقة 
الواقعة غر بي دجلة, فرجعت هذه بعد أيام وقد 
نفذت مهمتها على أخسّن سدع فعوروت: كام 
السَّوادٍ العراقنّ من غر بيّ دجلة حتى حدودٍ الصحراء. 
العر بيه . 

وأقام سعدٌ على حِصّار أهلٍ ببرسير شهرين » 
وجنودةُ يرموهم بامجانيق والعرادات (مجانيق 
صغار)ء و يَدِيُوْنَ إلهم بالدباباتٍ» و يقاتلونهم بكلّ 


وأدرلك مقراق الرازى أن المدينة لا يد أن تسقظ 

ِنْ عاجلاً أوآجلاً, فأمر بإخلائها سريعاً, والانتقالٍ 

إلى المدائن عل الضَّفَةَ الشرقية» وعندما تمٌّ عبورهم 
وس 


أحرقوا الجشْرٌ الواصلّ بين المدينتين» وجمعوا كل 
السمن التي تجري فوق دجلة. 

ودخل عل والمسلموك ببرسار ع ونحول إليها 
العسكرٌء وحاولوا عبورٌ دجلة فلم يَحِدُوا الجسر 
يعبرون عليه» كما لم يجدُوا سُمُناً تحملهم . 

وفي جوف الليل لاح لهم الآ بيضٌ ‏ وهو إيواك 
كسرى المشهور مصاحوا جميعاً : 

الل أكيرا أبيض سرك . هذا ها وعد الله 


ورسولة . 
وتابعوا التكبير حتى الصباح . 


العبور إلى المدائن القصوى 
بعد 3 دخل سعد ببرسيرٌ طلب سفناً يعبر 


٠ 


بالجيش الى المدائن» .قلم يد منها واحدة؛ أن 
الفرسَ كانوا قد احتووها جميعاً. فأقام بببرسير عِدَّه 
أيام وأركاتٌ حر به يلحون عليه بالعبور» فيأبى حِرْصَاً 
على أرواج المسلمين. 

وأخيراً جاءه جماعةٌ من الأعاجيم فدلوة على 
مَخاضَة يمكنٌ العبورٌ منهاء فألى أول الأمر وتردّد» ثم 
عَرْمَ وأقدم, وجمع حنوده فخطَبّهم قائلاً : 

أن عدوكم قد اعتصم منكم بهذا البحرء 
فلا تَخْلْصُونَ (تصلون) إليه» وهم يخلصون إليكم اذا ' 
شاؤواء فيناوشونكم في سُفَتِهم .وقد رأَيْتَ من الرأي 
أن ثياذروا بجهاة العدوٌ نيافك قِبْلَ أن تحص ركم 
الدنيا.ألا إفي قد عزفت على قَظع هذا البحر إلهم . 

فقالوا جميعا : 

عزم الله 'لنا ولك على الرَشّدِء فافعل . 

5١ 


فندب سعد الجنود إلى العبورء وقال : 
قي دا ويحمي لنا الفِراض لكيلا منعونا 
من العبور؟ (الغفراض : تغور ا مخاضة من الناحية 
الأخرى ) . 
فانتدتَ له عاصمٌ بن عمروء وانْتدبَ (تطوع) 
بعده ستمائة من أهل الشَّجاعةٍ والإقدامء فأمَرَ 
عاصضما علهم» فسار فيهيم حتى وقف على شاطىء 
دجلة» وعندئك قال : 
من ينتدب معي لنمنمٌ الفِراض من عَدُوٌ كم » 
فانْتدتٍ له سِنُون منهمء فتقّدمَهم هو إلى حافة 
النبرء وهو يمول للذين تردّدُوا من حوله : 
أتخافون ؟ ! 


> 


وتلا اقولة عالق + ددوما كان لتفس أن تثوت إلا 
بِإِدْنِ الله كتاناً مُوَخَلاً » . 0 دفع فْرسَهُ فاقتحم 
النهرّ واقتحم زملاوة معه. 

فلمَا رآهمٌ الفرسٌ وما صنعواء أعدُوا للخيلٍ 
العربية التي تقدّمَت مثلّها من خيلهم» واقتحموا 
علهم دجلة؛ ثم دنوا من عاصم وقد صار قريباً من 
الفراض » فقال عاصم لأصحابه : 

5 الرماح الرماح ! أشرعوها وييننوا العيوت. 

فطعنوا الفْرْسَ في أعينهم. فَمَنْ لم يُمْتَنْ منهم 
الفراض . 

استولى عاصمٌ مع أصحابه الستين على الفِراض » 
وتبعَهُ باقي أصحابه الستمائة» فجعل منهم رأسَّ جسرر 
حمابة عملة عبر الخيش . وعدلائد. أصدر سعد أمزة 

4 


إلى جميع قطعات الجيش بالعبور. 

ولمَا وصل آخخرٌ جندي عرب إلى الضفةٍ 
الثانية, كان الفرسٌ قد أخلوا العاصمة» وقرَّ مَلِكهُم 
يوق سخرد * الغالثٌ إلى مدينة خلوان. 

وحين وصل سعد بِجِيشِهِ إلى المدائن لم يَحِدَ بها 
عي الوذفة قد تخصّدت فى القصر الأبيض . فعرضن 
علها الاسلام 5 الجرية و الققا هع #اسعسامت 
مُختارة الحزية. 
إنواق أي أقبل يقرا قوله: معالى : 

ك3 1 مِنّْ حَنّات ‏ وَعيون ,© وذ دوع يوتكام 

ل كانوا فيها فَاكِهِينَ ه كُذلك وَأَوْيثْتَاهَا 
َوْمَا آخرينَ» صدق الله العظم . 


3 


آخر أنفاس الاإمبراطورية في العراق 
لا يستطيعٌ القارىء للتاريخ الفارسي” إلآ أنْ 
يقفّ حائرا لا يدري ما سبب هذه المقاومة العنيدة 

اللمصممة التي أبداها الفرسٌ تجا الفتج العر بيّ . 
لقد امطتت اليه القارسية بأمم كثيرة قبل 
العرب: . فكاقت اكسركة الواسدة إذا عبيييا "#افية 
لاستسلايها ونزوها عند إرادة المَنْتَصِر. هكذا كان 
شأنها مع الإسكندر المقدونيّ مكل حين. القصر علييا 
في معركة بابل المشهورة. أمَا مع العرب فقد أبديت 
من المقاومة ما لا سبيل إلى تفسيره وفهمه: فعلى 
الرغم من خسارتها أمامَهُم لما يَقَرْبُ من عشرين 


2 


معركةٌ قبل القادسية, وعلى الرغم من فَمَدِها في 
القادسية ستين ألفاً من خيرة ُنودها وقوّادهاء وعلى 
الرغم عن سمشو عاصنتيها وغرب تَلِكها وانقطاع 
الأمقل من أيٍّ نجدة, على الرغم من ذلك كله ظلْتْ 
قاية فى جعاد خرييس كأنية لا ثرية , أز إل تهدذ 
على الامتران: بآننا سك أله موتوية. 

نقول هذا مقدمين لمعارك المقاومة التي استمرث 
بعد سقوط المدائن والتى لم تثْته إلا بعد القضاء_التامً 
على آخر القواتٍ الفارسية» وسقوط آخر معاقلهم في 
العراق . 0 

بعضٌ هذه المعاركِ كان ضخماً إلى الحدّ الذي 
يد 105 عسرقة القانسية: ولكنّ بعضها الآخر كان 
من انون العأت: بيت اشيد أن يكرث. حملة بولسية 
صد عصابه من الأشرار. - 
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ومهما يكن الأمرٌء فإننا اثرنا» خوفٌ الاطالة 
والاملالٍ أن جام للقارىء فها يل عرضاً سريعاً 
هذه الوقائع ا 5136 مطل يدا ل 

يوم جلولاء 

بعد أَنْ سقطت المدائنٌ في أيدي العرب» و بعد 
أن فطِمَ خط الرجعة من ثمرٌ ال بلة» وجد المبزمون 
ك3 الفيس أنفْسَهُم محصورين قي موقف لجج 
(ضيق). فهم بين نهر دجلة الذي عَبَرَهُ العربُ 
وانساحوا على ضفافِه الشرقية حتى الأ بلة» وبين 
جبالٍ زاغروس التي تشهق من خلفهم مُطاولةٌ أعنان 
الشّاع.. لقد أصبحوا ؟الأعمى الذدى 0 ف 
الزاو يهة» وغدوا محيرين بين أمرين ل ثالث فيا : 
فإِمَا أن يسلموا أعناقهُم للعرب طائعين, وإمَا أن 
موتوا وهم يقاتلون. وقد احتاروا الثانية . 


/ا 


وهكذا انطلقوا سمالا الى حلولاء, وهي هدينة 
تفع على بعد أر يعن ميل شمال المدائن , فتحصّنُوا 
بهاء واختفروا حوها خئدقاً عظيماً أحاطوه بِالحَسَكِ 
(نووٌ من وسائل الدفاع كان يوم مقامَ الألغام في ١‏ 
عصرنا. وهو مساميرٌ من حديد أو خشبء مُث على 
الأرض» فإدا وطتتها الخيل نشبّت في حوافرها 
وعمرتها) وتعاهدوا وتواثقوا على الثباتِ والصمود 
حن الموت. 

لما سَمِعَ يزدجرةُ ملك الفرس بخبر أهلٍ 
جلولاء, وبما صمّمُوا عليه من الثباتِ والصمودء 
أرسل إلهم آخر من بقيّ عنده من القُوَادٍ على قيد 
الحياةء وهو مهرانٌ الرازي ومعه رجاله وأعوائه 


وجنوذه , 0 هو بِحُلُوان بمدهم بالرّجِالٍ والأقوات . 


> 


0 


اثني عشر ألفء فجاءهم , فضَرَبَ عليهمٌ الحِصَارَ. 
وطال الحصارٌ عليهم حتى نفدت أقواتهُم» وحتى 
باتوا مُهدّدِين بالموتِ جوعاً كالفئران إِنْ لم موتوا بحدّ 
السيف» فخرجوا على المسلمين» واقتتلوا قِتَالآً شديداً 
يلوا كله إلة ايلة اخرير في القاصية. بول يقل 
الوقت بهم حتى الهزموا يَمْتَةٌ و يَسْرَةء وداست خيلَهُمْ 
الذعورة حلة الحديق القس كائرا قد قروو قرقمرا 
فها كانوا أعدوا للمسلمين, وعقرت دوابهم » وصار وا 


عَلِمَ سعدٌ بِانْصِرَافٍ الفلولٍ من الفرس إلى 
2 


العر بية التى لم تكن قد أسلمت بعدٌء وهي قبائل 
إياد وتغلبَ والتَّمر» فأرسل إليهم عبد الله بنّ المعتم 

وحين وصل عبد الله بن المعتي وجد الفْرْسَ قد 
عاقيا يام الحسبرضم. أربسين. يسمأ 'تراسقوا فيا 
أر بع وعشرين رَحْفاً. وكانوا أَهونَ شوكة من أهلٍ 
جلولاء . 

ولمَا أبطأ الفتح أرسل القائدُ العر بي جواسيسّ 
من قِبَلِهِ اتصلوا بالقبائل النصرانية المحالفةٍ للفرس 
ودعوها إلى الانضمام إلى العرب المسلمينء ققبلتٌ 
هذه القباكل العرض: واشترمل قي السلم والأمانَ 
لهاء فأرسل إلهم القائدٌ يقول: 

آك كنم صادقين يذلك فاشهدوا أن لا إله 
إلآ الله, وأنَ محمداً رسوك الله وأَقِرُوا مما جاء به من 
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عِنْدٍ الله ثم أعلمونا رأيكم . 

ْوسيلوا بإلية أنهم قد قبلوا ذلك. فقال هم : 

ب إذا سيكتم 'تكبيرنا فَاعْلموا أنا قد نَهَدنا 
(ضنا) إلى الآ بواب التى تلينا (التي هي في 
مواجهتدا ) [ددخل علييم مثهاء فخذوا بال يواب التي 
تلى دجلة» وكبّروا واقتلوا من قدرتم عليه . 

ونهد عبدّالله, بِنُ المعتم والمسلمون» وكبّرواء 
وكبّرت إيادٌ وتغلبٌ والثَّمِرُ وقد أخذوا بال بواب. 
فحصسب الفرسسٌ أنَّ السلمين قد أتوهم من خلفهم 
ودخلوا علهيم من جَهَةَ دجلة» فأسرعوا إلى الأ بواب 
الى عليها المسلمون» فأخذتهم السروف + سيوف 
المسلمين من أمامهم» وسيوف العرب الذين أسلموا 
ليلعذٍ من خلفهم . فلم يُقْلِتَ مهم إلآّ مَنْ ألم من 
قبائل إياد وتقلمبة والقي. 
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وسارع عبد الله بن ا معتم إلى استغلالٍ نضره» 
فسرّح قائد مُقدَّمِتِهِ ربعن بنَ الأفكل العنزي إلى 
«نينوى » و «الموصل », وقال له: 

اسبق إلمها قبل وصول الآنباء_إليهها . 

وسرّح معه تغلب وإياد والفرء وهي القبائل التي 
أمسلعت عديفا ومعهم رؤْساؤُهُم . وساروا جميعاً حتى 

وأسْقَط في أيدي أهل المدينتين نتيجة هذا 
ال هجوم غير المُنْتظرء فهرب بعضهم,ء وأقام آخرون 
بعد أن قبلوا بالجزية . 

ايام اخر 

وشاهيرت تو أي مقا ومَه شر قٍُ «ماسَبَدان» 

و ( هيت ) و (« فرقيسياء )) ع فأرسل إلمها سعد بن 
6 


عليها . 

وهكذا لم يحل شهرٌ رجب من عام ١5‏ للهجرة 
يق كان الأمد قد اسْتَتَبٌ للعرب في جميع أنحاء. 
العراق» من قرقيسياء عند مُلّْتق الخابور بالفراتٍ 
غرياً. إلى الرمل وسللاه إى قم #افروس كرفا 
إلى الآ بلة جنوبا . 

وانصرف العربُ بعد ذلك إلى تنظيم البلاد» 
فعينوا الولاة والقّضاة» وأقاموا الخافيات, وجشروا 
الثغورٌ بينهم وبين الجبالٍ بالجنودٍ المرابطين, وكلْمُوا 
الفلاحين بصيانةٍ الطرق والجسورء ودلالةٍ المسلمين 
وضباقة ابن السيلء وتأدية الجرية على قُدّر طاقتهم , 

ولباب دفاعيةٌء وأخرى صحية, أمر عمرٌ 
ابن الخظاب بتمصير (بناء) مدينتين' تكونان مقرّين 


ون 


للجنود العرب العاملين في العراق مع أسَرهمء 
بيت مدينتا البصرة والكوفة» وانتقل سعط بن أني 
وقاص إلى الكوفة, فجعلها مقر قياديّه العامّة» وكان 
مسؤولاً عن كك البلادٍ التى افتتحهاء أمَا البصرة فقد 
ولي علها عتبةٌ بِنُ غزوان, فاتخذها مقرأ لقيادته 
العامة وكان ممؤولاً عن المنطقة المُحِيطةَ بهاء 
ومنطقة الشّاحل المُؤْدَيَهَ إلى الآهواز وفارس . 

ورأى عمرٌ فها تم إتجازاً كاملاً لخَظّة الفتج, 
ووصولة إلى العَاياتِ النبائية للاسترائيجية العربية 
فأمر بِالتَوَقْ عند جبالٍ زاغروس» وعدم مُلاحمَةٍ 
الفرس إلى ما وراءهاء وقال كلمتة المشهورة التي 
لي بشو _ ساق الدّقاعية : 


«لودذت أل بين السواد (العراق) وبين 


الجبل (جبال زاغروس ) ستاً من نار لا يَخْلْصُونَ 


البعاء بولا تشلض إليمد, شلا هن الريقي الشواة. 
إفي آثدتٌ سلامةً المسلمين على الأثفالٍ ( الغناتم ) . 
ولكنْ هل رضي الفرس مما تم واستسلموا إلى 
الأمر الواقع, وقنعوا من هزائمهم مما مُنوا به حتى 
الآنء أم كانوا لا يزالون يَحْلُّمون بالعودةٍ إلى العراق 
وفْرض سيطرتهم عليه كرّة ' أخرى ؟ 
هذا ما سنراه مُفصّلاً في الصفحات الآتية إِنَ 


باع الله . 


بعت 


الحرب تنتقل إلى الأهواز 


نحاوكٌ في هذا الفصل أَنْ نعطيّ القارىء أولاً 
صورة للوضع العام للفرس بعد طردهم من العراق 
إلى ما وراء الجبل» ثم نركز الضوء على أحدٍ قادتّهم 
الفارين» وهو الطرمزان الذي حمَّلَ عِبء الجهاد 
العسكرىٌ وحده ضَدّ العرب» 5 مختم الفصلّ ببيات 
النهاية التى انتهى إليها هذا القائدٌ في المدينةَ المنورة. 


تصلخ حيأة يبزدحرد لذن تكون ماذة ‏ خضية 


ه١‎ 


القعة خزجر تمد اه إمااض قال شي انوت 
يُطارَدةُ من ميلاده ميق آنس سياقف وأ عا كاذ 
في سيرة هذا الاإنسانٍ التعس من مأساو ية ساتخرة 
مر هو أنه قضى عمرَهُ في ف اطرب من “كل مان “كان 
يتوق أن يلق اموت فية. قلتنا القيه الورت. أخخيرا: 
لقيه في حيث لم يكن يتوقع . 


ولتندأ القصة هن أولا: 

كان يردحردٌ إلى عا قَبْلَ معركة القادسية 
بأشهر قليلةٍ قاءاً عاضا لا مكاة بعرفة. إل قلي عن 
الناس. وحتى هؤلاء لم يكونوا يعرفون حقِيقة نسبه 
وَأنه 3 من أبناء_الأسْرة المالكة الساسانية. ذلك 
أنَّ أمَهُ وهى إحدى زوجات أو إماء_شهريار بن 
كسرى ‏ فرت بهء وكتمّث أمرّة, خوفاً عليه من 
الوت الدّى. فق بأمغاله من آبداء البيت انالك 
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فلمَا قْتِلَ آخرٌ هؤلاء الخلفاء بدسائيهمُ التي لم 
04 تدأ - الشرسن هيوق امعد الأسرة 
المالكة يُجْلِسُونْهَنَ على العرش الساسانيّ. ول تكن 
القساة باحسة سالا هذ البجال : فقد راح عضن 
يكيدٌ لبعض » وعَرّكَ وقتل بعضّهُنَ بعضّأًء فاختأتٍ 
الأمود. .واخضطر نت الآحواة» حتى ضح الشعبٌع 
وضاق ذرعاً بهن ويخائفون: وداج يطالت يوار 
كر يفيك بزمام الأمورة و يقوذ السفينة المُشرفة 
على الغرق. إلى شناطي» السلؤاتة . ١:‏ 

وهكذا راح قَوَادُ المملكة وأهلُ الرأقّ فيا 
يبحثون عن ذكّر من آل كسرى لا يزالٌ حيأء فلم 
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دوا بعد البحك الطويل غير غذا القق المعو 
يزدجردء فأتُوا به فأجلسوه على العرش باسم 
وزمحرة الكالية, 

ولم تكد البلادُ تفرخ مليكها الجديدٍ الشاب 
(كان عمره ١؟‏ عاماً), بل لم يكدٍ الشَّابٌ يفرع 
بنفسِهِ وبِمُلْكِهء حتى طلعت نواحي , الخخيل العر بيه 

فق القادسية ساملة درا الخاواق ند له. لشو 
الذي لازمة كلّ غُمرة. 

ولم يكن للفتى معرفة بحرب» ولا خبرة بقتال» 
ولكن ما حاجتهٌ إلى ذلك وفي قَوَادِ القامن عب يفره 
المؤونة» ويحملٌ عنه العثء؟ وهكزا راح من 
عاصمته يقَذِفٌ العرب بالقائدٍ تلو القائدِ» و بالجيش 
بعد الجيش » والعربُ لا ينَكْصُوْنَء بل تَقدَمُونَ 
باطرادء لا يقف في وجوههم شيء» ولا يحوك بينهم 

0 


وبين غاياتهم حائلٌ. لقد كان هؤلاء الفاتحون 
كالثّار التي كلما قذفتها بالحطب ازدادّتٌ تأجحاً 
وشراما. 1 

وهكذا كُدّر للفتى التعس أنْ يفرٌ من مسقط رأْسِهٍ 
مرتين: مرة وهو طِفْلٌ تحمله أمةاع وأخرى وهو مَلِكِ” 
يمحمل خزية وعارة. 

تلك كانت قصة يزدجرَ مذ كان طفلاً إلى أنْ 
رأيناه في خُلُوانَ هارباً من وجِه عدوٌه خائفاً مترقباً . 
ما الذي حدث بعد ذلك © 

بعد أن خبِرَ الفرسٌ آخر معاركهم المهمةٍ في 
جلولاء: وبعد أنْ وَقَمَ منهم في هذه المعركة مائه 
ألف قتيل» وبعد أن هرب آخرٌ قَوَادِهِمٌ البارزين 
مهران الرازي إلى خائقين حيث للق به التمقاغ بن 
عمرو فقتله بعد هذا كلَّهِ انقطع آخرٌ خيطٍ للرجاء. 
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ف نفس الملكِ يزدجرد» فجمء خاصتة وقال لهم : 

إن القومَ لا يلقون جمعاً إلآ فلوهُ. فا ترون؟ 

فقال أحدهم , وكات تدعق المو بذ:: 

قري أن حرج فتنزل «اصطخر» » فإنئها بيت 
المملكة. وتضم إليك خزائتك, وتوحَهُ الجنود . 

فأخذ برأيه» وترك حلوان مهزوماً مولّياً وجِهَةُ 

وهنا تضطربٌ الأخبارٌ اضطراباً لا يسمح برسم 
خط لسير هذا الملكِ في تشردهِ الذي انتهى به إلى 
ونجول بين مقاطعات عديدة, يدعو الفرسَ إلى 
الالتفا حولهُ, ومساعدته في حربه الضروس ضِدَ 


1١ 


وبين أ ل يذ قي اللاي الي زاريها ملا “كاك 
يرجو من نضرة ة وتأييدٍ؛ اذ لم يكن امراء هذه البلاد 
متَحمْسين لقضية ملكِ كانوا يشكون في حقيمَة 
انتسابه إلى البيت المآالك. أضف إلى سين ان 
أمير 5 أن يسقل يقاقهر .3 مُنْتهزا فرصة اضطراب 
الأحوال» وانجيار السلطة 7 على أثر سقوط 
العاصمة. ولعل هذا يُفَسّرٌ لنا عَدَمَ استقرار الملكِ 
المهزوم في بلدِ واحدٍء وتنقله من مكان إلى آخرء 


ومن مُسْتَفَرَهِ الجديد هذا راح ْلب الفرسَ » 
ويَحُض أمراءتم على حرب العرب برسائله 
الحماسِيّة البليغة» بعد أن لم يبقَ لهُ من السلطهً غير 
إثارة النخوة الفارسية الماجعة. وقد جاء في إحدى 
رسائله إلى أهل فارسَ والأهواز: « كيف رضيتم يا 
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أه فارس أن قد غلبتكم العربٌ على السواد وما 
والاه والأهوازء ثم لم يرضوا بذلك حتى تورّدُوكم 
(جاؤوكم) 5 بلاد كم وعقر داركم؟ !». 


ونترلة الملك الشريدت ههنا : يُثِيرٌ الهمَممع و يُنْهض 
العزائم ‏ على وعد أن 553 للقارىء قصة حياته 
الياقية يعد ألديثك عن معركة تباوقة الق هي غاية 
كتانيا هذا.. 0 


وننتقل الآن إلى الكلام على الجهدٍ العسكريٌ 
الفارسي” الذي حمل عبأةٌ الهرمزانٌ بعد هربه من 
بابلَ» والذي كان السبب في عدولٍ م بن 
الجتّاب عن سياسته الدفاعِيّة,» والسماج للعرب 
بالانسيّاح في بلادٍ القّس حتى كانت معركة نهاوند 
الشهورة. 


رذ 


اي يحمل لواء الحرب 

تتوزع الشرف لسار ' قِ “وان كلها . 
وكانت منطقة نفوذ. أشرته تتركز في مهرجان قذق» 
ومُقَاطعةَ الأهواز التى تَتَاخِمُ حدودٌ البصرة. فلمًَا 
هرب مع الفيرزان إثر هزمتها في بابل» أقام بتلك 
البلادِ» وجمع إليه أعواتة وأتباعَةٌ: وراح من هناك 
دي للرت غنة العرب : يدفقة إل ذلك حقة عسيذة 
على الذين هزموه في القادسية وبابلءوقتلوا ابنه 
« اذين » الذي قاد حركة المقاومة في «ما سَبَدْانَ)» . 

بدأ الحرمزان أعمالة العسكريّة بغارات, سريعة 
كان يشنها على موضعين قريبين من البصرة, هما 
معسال ودست فيسال). وكان يتطلق بغاراته هذه من 
محورين هما مناذر ونمر تيرى. وكان كلاههما 1 
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حدودهء وداخل منطفة 59 

وتكاقى أميدٌ البصرة عتبة ع غزوات أقل الأمر 
ف علد الفاراييت حساك بسماسة عق القاقية 
بالتوقف عند حدودٍ العراق الطبيعية» وعَدَمِ 
الونييًا داج في عُمْقَ الأراضي الفارسية. ولكنّ 
الهرمزانَ تمادى ف يد وَاسْتَرْسَلَ في ضلالهع 
مُتوقماً في نفسِه القوة» وفي خصومه الضعفق 
والخذلانَ, حتى ضاق عتبة بن غزوانَ به» ولم يجد 
يد من تأديب هذا القائد الحاقد المغرور. فأرسل إلى 
سيرين أن ولاس يسيك طلبلة هذا سبي بع 
مقرن . ونعيم بن مسعود ) 

ورسم عتبةٌ بن غزوان خظة حملته التأديبية على 
الشكز العالى: 

١‏ يتمركرٌ المددُ القادمٌ من الكوفة بين نجر 
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تيرى» وبين ميسان ودستميسان» للحيلولة بين 
ال هرمزان ونحدته لأهل هر تيرى . 

؟ يسركز عتلمى بن القين. وشيملة 3 
مُرَيْطة وهما من قُوَادٍ عتيةَ» بين ميسان ودستميسان 
وبين مناذر في انتظار الهرمزان للاشتباكِ معه في 
المعركة . 


كانت تسكنٌ تلك المتاطق» على إخداث ثورتين في 
مناذر ونبر تيرق متواقتتين مع المعركة لشفل حاميتي 
هذين البلدين عن نَجْتةالهرمزان في قِتَالِهِ ضِِدَ سلمى 
وحرمله . 
نْمَدَتِ الخظّه بدقَةٍ بالغةِ؛ فبيئا كان القتال على 
أشدّه 20201 حاء الخبرٌ الهرمزان أن منادر 
55 


ونهر تيرى قد سقطتاء فَفَتَ ذلك في عضدوء ثم هْمَ 
جِندُةُ: وقتل المسلمون منهم اعداداً كبيرة» وأسروا 
أعداداً أكبرء وأتبعوهم حتى وقفوا على شاطىء 
دُجَيْلُء وأخذوا ما دونه, وعَسْكَرُوًا بحيال سوق 
الأهوازء وقد عبر ال هرمزان حشر سوق الأهوازء وأقام 
با . 

ولقنا برأ الطرمزان: مآ له طاقة له به ظلب 
الصلحء فأجابَُ عتبةٌ بن غزواَ إلى ذلك» وصالحة 
على الأهواز كُلّهاء ما عدا نهر تيرى ومناذرء وما 
عُلِبًُا عليه في سوق الأهواز مِمَا أخذه المسلمون عَنْوة ب 
إن لايد إلهم. 000 

ثم شجر خلافٌ بين بعض رؤساء.بني العم و بين 
الهرمزان: في حدودٍ الأَرْضَيْن كان من نتيجته أن 
نقض الهرمزانٌ الصَلْحَ, واستعدٌ للحرب» واستعان 
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بالأكراد, فَكثْرَ جندٌةُ: واستفحل أمرْة 

وانهى الأمرٌ إلى عتبة بن غزوان» فكتب إلى 
عمرٌ بن الخطّاب يعلمّةُ بذلك, و يستأذنة في مطاردة 
الهرمزان إلى داخل الأهواز, فَأَذِنَ له بذلك, وأمده 
بحرقوص بن زهي رالسعدي ع وعَهِدَ إليه أن يجعلة أميرَ 
الحملة؛ ثم أميرا على ما يفْتَحْهُ من بلاد. 

وسار حرقوص إلى المرمزان بعدما ان نضم إليه كل 
من سلمى وحرمله, ومضوا جميعاً حتى وصلوا حشر 
سوق الأهواز حيثٌ كان المرمزان في انتظارهم. . 


وأرسل المسلمون إليه يُخيّرُْتَهُ بين أن يعبر إليهم 
أو يعبروا إليهء فأختار الثانية» فعير المسلمون إليهء 
واقتتلوا اقتتالاً شديداًء حتى هُْمَ الطرمزانٌ وجندة 
وفرٌ إلى رامهرمزء ودخل حرقوص سوق الأهواز فأقام 
عا وااقت له القطقة كلها إلى حدود «(تشتّر» . 


514 


0 دسار 

لم يرتدع الهرمزات عن غَيّهِ برغم اطزمتين 
الجديدتين اللتين مُنىَ بها في ميسان وجسر سوق 
الأهواز» فراح يترقبٌ الفرّصٌ». وهو في رامهرمز, 
لِيَمْتأنِت الحرت ضِدَ العرب. ولم يَظل انتظارة 
كثيراًء ولكن لا لِينتَقِمَ من العرب» بل ليخزيه الله 
خزياً فوق خزيه. 

وذلك أن يزدجرة _كتب إلى أهل فارس 
يذكرهم الآحقادء و يؤنهم على تخاذلهم» و يثيرهم 
الأران وتعاقدوا وتعاعدواء وتراتقرا عل النظرة . 

ولمَا عَلِمَ عمرٌ بن خاب بذلك كتب إلى أبي 
موسبى الأشعريٌ أمير البصرة الجديدٍ أن يوت إلى 
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الأهواز جيشأ كثيفاً تحت إِمْرَةِ سهل بن عديٌّ. ونا 
كان عمرٌ لا يجهلٌ النوايا العدوانية التي يُكثُها 
اخرمزاة: المرسد ققد شفى" أن ين أندة مرك 
أهلٍ فارسّ والأهواز ليضرت جيش سهلٍ بنٍ عديّ 
من الخلف, ولذلك كتب إلى سعدر بن أبي وقاص_ 
أمي االلكرفة أن يُرْسِلَ النعمانَ بِنَ مقرن على رأس 
جيش كثيف ليكونّ د15 لجيش البصرة» وليرابظ 

بارا القرغزان المتر نص 50090 عي أهَرة؛ 

وتكفق ايام 0 


وخرج النعمان بن مقرن في أهلٍ الكوقة, قاذ 
وسط السَّوادٍ حتى قطع دجلةً بحيال ميسان» ثم أخذ 
البِرَّ إلى الأهواز, وانتهى إلى ير نيرفن فجازةٌ, 3 جار 
مناذرّء . وسوق الأهواز, ومر 2 وت 7 - هذا با مواد 
الثلاثة: حرقوص», وسلمى» وحرملهة, فتجاوزهم, 
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ومصى قدْمَا نحو الهرمزان في را 

لمَا سَمِعَ اهرمزان بمسير النعمانٍ إليه بادرَة 
راجياً أنْ ينتصِرَ عليه إذ كان وحده. والتق الجيشانٍ 
على مقرٌبَةٍِ من مدينة «أربك» التي لا تبعد كثيراً 
عن رامهرمز. واقتتلوا قتالآً شديداً أَنْهَرمَ الفْوْسٌ على 
أثروء وهرب قئدُهُم الهرمزانٌ هزمتهُ الخامسة إلى 
تسترء» بعد أن أخلى مدينة رامهرمز التى دخلها 
النعمان. ‏ , 1 

وف هذه الاثناء كان جيش البصرة نحت قيادة 
سَهْل بن عَدِي قد وصل إلى سوق الأهواز. فلمًا 
وصلّت الأخبارٌ بهزمة ا هرمزان في رامهرمز. , وانحيازه 
إلى تشتر التى أصبحث مركزاأ لتحشَّدٍ المُوَاتِ 
الفارسية, مال سَهْلٌ ١‏ بخ عدى عبيشه تحوها؛ بعد أن 
كتب إلى قواد الحاميات التي خلّفها وراءةٌ باللحاق 
يه. 
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وبعد أن أراح النعمانُ حِيشَّهُ في رامهرمز قليلاً 
عاد به افرية انطثر, وكذلك فعل أبو موسى الأشعري 
عل رأس قرَةِ كبيرة فصل بها من البصرة إتقاذاً 
لأ وامِرَ تلقّاها من عمرّ بن الحّاب. 

وهكذا راحت الجيوشٌ العر بيهٌ تزح نحو تستر 
من كل جانب : 

١‏ ب التعمان بن مقرن من رامهرمز ومعه جيكٌ 


؟ ‏ سهْلٌ بن عدي من سوق الأهواز ومعه 


© أبو موسى من البصرة ومعه مَدَدٌّ من أَهلِها . 

؛ ‏ حرقوص وسلمى وحرملةٌ ومعهم حاميائهمُ 
التي كانث تَعَسْكِرٌ في نهر تيرى ومناذر وسوق 
الأهواز. 
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والتقّتِ الجيوشٌ العر بيةٌ الأربعةٌ في تسترء 
وكان الفرسٌ قد تَحصَّتُوا بأسوارها المنيعة, وخنادقِها 
الواسِعَة» فضرب العربُ الحِصّارَ عليها من جهاتها 
الأر بع . 

وظال اللصار أشهراً كاك التعاك. يخرى فيا على 
شَكْل زُحوف سريعةٍ بلغت ثمانين زحفاً.وكانتٍ 
النقّلةٌ التكتيكية التى طيّققها الحرمزاتٌ وهو الآن 
القائدُ العام للقواتِ الفارسية تتلخص ما يلى : 

١‏ تقوم عناصِرٌ الاستطلاع بالتجولٍ فوق أسوار 
المدينةٍ لراقبةٍ الجيش العربيّء وتحديدٍ أضعف 
النقاط فيه. 

؟ ل بعد ذلك يقومٌ الفْرْسٌ بحشْدٍ قوّاتهم خلق 
تحديدها , 


إينما 
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دوق الوقت الذي يراه القْرش مُناسِباً لحم 
يفتحون بات المدينة ليشنوا هته هجوماً صاعِقاً 
ومفاجئاً على القوات العر بية. 

؛ ‏ عندما تهبٌ بقيةٌ قطعاتٍ الجيش العر بي 
انجدق القلءة البى عيضت ليبوم يككون لني 
قد انْسَحَبُواء وأغلقوا على أنفسِهمُ البات» وامتنعوا 
خلت الأسوار. ْ 

ولا شك أنّها كانت خطّهٌ دقيقةٌ مُحْكُمَةً لأنّها 
نح الفرسَ ميزتين من أهم ميزات النجاح : فهي 
أولاً تجعلُ المبادرّة في وفرع دائًاً» فيقاتلون متى 
أرادواء و يوقفون القتاك متى شاؤوا؛ وهي ثانيا 
تسمخ لهم بتحديدٍ مكانٍ المعركة وزمانها بالشكلٍ 


ومع ذلك دك لغ تفدّهُم فائدة كبيرة» وكانتٍ 


الجولات التي خَسِرُوها أكثرٌ من الجولاتٍ التي 
ربحوها. ويرجع ذلك لسيبين مهمين: 

اوهرا؛ أن. حظه من هذا النوع تحتاج من أجل 
نجاحها إلى سلاح فرّسات خفيف. وقوي» لِيَمَومَ 
بتنفيذٍ الجوم الصّاعق المُباغْتٍ . وهذا ما كان يَمْتَقِرْ 
إليه الفرسٌ افتقاراً شديدأء إذ كان جل اعتمادهم 
على سلاح الرهاة من المشاة . 

ثانهها: أن العربّء وقد الكشَفَتَ لهم خطّه 
الفرس» عيِلُوا على إحباطها بأنْ استغلوا سلاح 
فرسانِهمٌ القويٌّ استغلالاً جيداء فأقاموا أمامَ كلّ 
باب من أبواب المدينة مفاررٌ قويّةَ من اليَّال 
السريعة المُتأَهَبةِ للرّدِ السريع على أية مُفاجأة قد 
قوم بها العدو. 

وهكذا اضطر الفرسٌ إلى أن يخوضوا كثيراً من 

7و0 


جولاتِهم على شكل قِتالٍ صفوف عادي, تسبقه 
المبار زات الفرديّة المعتادة . 

وقد مُِيَ الفرسٌ في هذه الجولاتٍ بخسائرٌ فادحةّ 
في الرّجالِء وَتَأَلَقَتِ البطولة والشجاعةٌ والفرو 
العربية كأْرْوَع ما يكون التألق» وراح البصريون 
والكوفيون يتنافسون في الفداءء ويتسابقون إلى 
الشهادة كأنهم يتسابقون إلى مغائِم ثمينةٍ. وظهر في 
الفريقين أبطالٌ حُدُدٌ لم يكونوا معروفين حتى الآن. 
مهم كب بن ثري وأبو تميمة: وحبيبٌ بن قرة ع 
ور بعي بن ل عامرء وعامرٌ بن عبد الأسود. ولكنّ 
أروعَ الجميع ولا شك كان البراء من مالكِ ويحزأة 
ابن ثور اللذين قَتَنَ كل منبهماء من 5 ل الحصار إلى 
الفتح , مائة مُبارز سوى من قتلاه في غير المبارزة . 

وف آخر زحف اشتدّ القتال, فقال المسلمون 
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براءم أقسم على ربك ليهزمتهم لنا. 


اللهمّ اهزمهم لناء واستشهدني. 

توزسوغم سوق أمخلوهي خناوتيييث التسموها 
علهم» فهر بوا ولاذوا ممدينتهم , تلسراطل السرم بباع 
وأحكموا الحِصّار حولها . 

فبينا هم على ذلك» وقد ضَاقَتٌ بهم المديئة, 
وطالت حر بُهم, خرج إلى النعمانٍ رجلٌ منهم, 
فاستأمنه على أَنْ يدلّهُ على مدخل يأتون منه المدينة؛ 
ويكون فيه فتحهاء فَأمّنُو فقال هم : 

انهدوا من قبل مخرج الماع فإنكم 
ستفتحونها . 

واتفق أنه في اليوم نفسِه وقف أحدٌ رُماةٍ الفرس 


/ا/ا 


عل السور قْ الناحية المواجهه لقطعة أفي قوسى : 
فرمى لسهم رٌ بت به رسال قأخيده |) 2 
وفضوا الرسالة, فإذا فيها: 

انيد قد بونضت بكم و منتكم وآنأ 
المدينةع ويكون منه فتحهًا. 
إلهم برسالةٍ يذكرٌ لهم فيها مخرجَ الماء. وهو المكان 
نفحة الذى ذكره الفارسى الآخر اللعمات. 

وبدب يو وى رجا لمده المهمةع فانتدبَ له 
بشر” كثيدء كان على رأْسِهمٌُ البطلٌ المغوارٌ مجزأة بن 
ثور كا اندب التعمان رحالة: فانتدت له ججماعة 
كبيرةع كا عل رأسها نويد بن المقعبة. 

وف الليل الى عند مرج الماء_محزاة ب تود مخ 
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أصحابهِ من أهل البصرة» بسويدٍ بن المثعبة مع 
أصحابه من أهل الكوفة. وبدأ سويدٌ فانْسَرَتَ 
رالود م لق يه عزأةٌ برسالك. قليًا اجتسهوا 
داخحلَ سور المدينة وكان المسلمون خارجٍ الآسوار 
على أَهْبهَ الاستعداد كيّرُوا من الداخل», فكبر 
سائر المسلمين من الخارج ع وفتِحتٍ الأ بوابٌ » 
فاندفع المسلمون إلى داخل المدينة» فلم يقبت 
لهجومهم أحدٌ. 

وأمباك الحرمزانٌ الخطرّ المحدق به. فهرب إلى 
القلعدَ في وسط المدينة يُرِيدُ الامتناع بهاء فْبَصْرَ به 
الرَجَالٌ الذين دخلوا من مخرج الماءي فلحقوا به 
وسصروة. قلقا رأ شك العجاة قد شت أبامة 
التفت إلى مطارديه وقال هم: 

ما شئتم (أي اخحتاروا). قد ترون ضيق 


ا 


المكانٍ الذي أنا فيه وانتم . ومعي في جعبتي مائة 
لنشادة :. ووالله ما تصلون إلي م ور معي ميا 
نشابة. وأنتم تعلمون أنه لا بُخْطِىء ء لي سهم. وما 
الات ير إذا صبْت منكم مائةً بين قتيل 


فرمى بفوسه ) واه مَكْنهُم من نفسه ) فشدوه وثاقا . 
ولكنّه ويا للأسف! لم يستتلمٌ هكذا إلا بعد 


٠‏ بار 


أنْ قتلَ بنشابه أعظعَ بطلين في هذه المعركة, وما 
البراله يي مالاك. وغياة يك تسن. 
الهرمزان يدخل في الاسلام " 

بعد هذه المعركة الحائلة سار المسلمون إلى مدينة 
السوس فافتتحوها بعد حِضَار لم يدم طويلاء ثم 
عادوا إلى قاعدتّهم في في البصرة بعد أن قفوأ عاميايقةر 
قوية في البلادٍ التي سيدا 

ومن البصرة خرج وقد إلى المدينة المنوّرة كان 
على رأسِهِ أنسٌ بن مالك والأحنفٌ بن قيس » وقد 
ليو 1 الخطير الهرمزان. 0 

فلمًا دخلوا المدينة هيؤوا المهرمزان في هيئته 
فأَلبِسُوْهُ كُسْوَتَهُ من الدّيباج الذي فيه الذهبٌ, 
ووضعوا على رأْسِهِ تاجاً يدق «الآذين» مُكللاً 
بالياقوتِ, كا وضعوا عليه حليتَهُ التى كانت لهء 
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كما يراه عمرٌ والمسلمؤن في هيكته, ثم خرجوا به على 
الئّاس يُريدون عمرٌ بِنَ الخظاب في منزلهء فلم 
تَحِدُوهُ فسألوا عنهء فَقِيْلَ هم : نه في المسجدٍ 
يستقبل وفداً قدم عليه من الكوفة . فانطلقوا يطليوتة 
في المسجدء فلم يِرَْهُ. فلمًا انصرفوا مروا بِغِلْمان من 
أهل المدينة يلعَبُونء فقال الغلمان هم : ْ 
اصدعا تلذكم ؟ (ما سبب تَلَفْيكم بمينا وشما 
وتحيّركم ؟) تريدون أميرٌ المؤمنين؟ فإنه نائمٌ 


1 و.2 


وكان عمر قد حجلس لَوَقْد أهلٍ الكوفة في 
بردش . . فلمًا فرغ من كلامهمء وأرتقعوا عيه وأعطره: 


10 ١ اصع‎ 


نزع برنسّة» ثم توسّده فنام . 
فانطلقوا ومعهم القطلاردٌء دي إذا رأقهُ حلسوا 
دونه . وليس قُْ المسحد نائم ولا يمان غيره . 


1ك 


والدّرّهّ (نوع من المقارع) في يده معلقة. فقال 
الهرمزات : 

.أي عسة؟ 

فقالوا له: 

عب فرق 13 ! 

وجعل رجاك الوفدٍ يُشِيرون إلى الئّاس طالبين 
نهم السكديك حت لا يؤقظها الغيفة اننم عل 
الأرض . وأصغى الهرمزان إلى الوفدء ثم سأهم : 

أين حرسّة وححََابهُ ؟ ! 

فقالوا : 

اليس كله سار هل ساسسبي 
وم يكدٍ المرمزان يصق ما يسمع» اذ كيف 
عْقَنُ أنْ يكون الرجلٌالذي قوَضَالممالك,» وثلّ 
العروثن» وأقضَّ مضاجمٌ الملوك وال باطرء وزلزل 


اله 


الأرقن مت أقداء الأمَمي.» كيف يُعْقَلُ أن ينام 
هكذا بكل بساطقٍ على الآرضء لا يقومٌ على 
حراسَتِه أحدٌء بل لا يكادُ يشْعْرُ بوْجودِهِ أحدٌ ؟ 

قال الهرمزان وقد أَخِذّ بجلالٍ الموقف : 

إِذنَ ينبغي له أن يكونّ نبياً!! 

فقالوا : 

ديل يعمل عملت الأتبياء. 

وكَثْرٌ النَّاسنُء فاستيقظ عمرٌ بِالجَلَبَّ فاستوى 
جالساً, ثم نظر إلى ال هرمزانٍ فقال: 

اطرمزان؟ 

0 

فتامّلة وتَامَلَ هما عليه وقال: 

أعودٌ بالله_ من الثّار! وأستعينٌ الله 
والحمدٌ لله الذي أذلَ بالاسلام هذا واشياعة! يا 


/ 


بع المسليية: نكي عأ » واهتدوا بهبدي 
5 09 0 لوا 
نبيكم ولا تبْطرنكُم الدنيا ؛ فإنها غرارة . 
فقال الوفدٌ: | 
هذا ملك الأهواز؛ فكلَمْه. 
فقال: 
فَرَمَوَا عنه د شىءع. عليه إللآ 4 سر 
وألبسوه ثوباً صفيقاً (سميكاً). ووقف المغيرة 2 
شعبة يترجم بينه وبين عمرّ ريعا يأتي المترجم 
ارسي زيدٌ الذي اسْتَدْعِيَ على عَجَلٍ . 
وبدأ عمرٌ فال : 
فيه 12 كرمزان. 5251 وأفبكة وهال الغدرء 
وعاقية أمر الله © ' 
يا عمرٌء إنا وإِيّاكم في الجاهلية كان الله قد 


/ 


خلّى بيننا وبينكم» فغلبناكم إذ لم يكن معنا ولا 
معكم . فلمّا كان معكم بعد الإسلام غلبتمونا . 


إنها غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم 
( بوحدتكم ) وتفرقنا. ولك قُلْ لي» ما عذرُك» وما 
حجتك في انتقاضِكَ مرّة “بعد مرة ؟ 

أخافٌ أن تقتلنى قيلَ أن أخبرلة . 

لا تخف ذلك . 

فإني عطشان . 

هاتوا له ماء. 

فجاؤوه بقَدَح غليظٍ خشن» فأبى أن يشرت به 
خشونته » وقال : | 

لو مت عطشاً م أستطِغ أنْ أشرب في مثل 
هذا! 


ك/ 


فأتوه بالماء في إناءيرضاهء فجعلت بِدَهُ تنح , 
وقال : 

أحاف أت أقكَك وأنا أشرك. اماء . 

فقّال عمر: 

ع الا بأس علياك عق تقر 2 

سيكب الما مر الأرضى» غقال عمد: 

ب أعيدوا عليه لإهاقوا له ماه للخر). ولا تجببعوا 
عليه المتلّ والعطش . 

فال : 

ال اعة بي قي الماء . إنا أرقت أن أسعامت 
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فقال أنسٌ بن مالكِ أحدٌ رجالٍ الوفد : 

صَدَق يا أميرّ المؤمنين. قد آمنته . 

عق يحك يا أنسل ؟ أنا أومخ قات مجرأة 
والبراء؟ ! والله_ لتأتينَ بِمَخْرَج (بحجة) أو 
لأعاقبتَك ! 

فقال أنسٌُ بن مالكِ: 

قلت له «لا بأسّ عليك حتى تخبرني »» 
وقلتَ له «لا آم عليلك عدخ “تقنر 45© . 

وأيّد بقيه أعضاء_الوفدٍ أنس بِنَ مالكِ فيا قالهء 
فأقبل عمرُ على الحرمزان وقال: 

خدعتني . وابله لا أَنْخَيعٌ إلا مسلم . 

فأيقن المرمزان ألا خلاص له إلآ بالإسلام, 
فأُسْلّمَ, فأجرى عليه عمرٌ مرتباً ضخماً مقدارُ ألفا 
درهم في السنهَء وفرض عليه الإقامة في المدينة 


/ 


المنورة . 
تلق كانت ناية أحد الخآرين الدلائة وح 
ا و دم ١‏ ا 
الملك برد حرد ح والفيرزاك» وصاحينا اطرمراتة:. تماذا 
كانت نهاية الآخرين ؟ 
ذلك ما سنقرؤه في الفصل القادم إِنْ شاء الله . 


/ 


نباوند: فتح الفتوح 

بالرغم من كل ما حدث حتى الآن, فإِنَّ عمرّ 
ابنَ الخطّاب ظلّ مُتمسّكاً بسياستهِ الدفاعِيّة القاضية 
بالا كتفاء ربالعراق» وعَدَم التوغل والالساع في عْمْقَ 
البلادٍ الفارسيّة. وكان ينظرٌ إلى ما قتحَ المسلمون 
من هُدُنِ مُقَاطعةَ الأهواز على أنها نقاط دفاعية 
لتقامة,. لا قناط د ووثوبب إلى سا وراسها. 

ولكنّ الفْرْسَ كانت لهم استراتيجية أخرى. 
كانوا يرون أن معركة العراق لم تكن سوى جولةٍ 
واحدة. في هذه الحرب الضروسء وأنّهم إذا 
خسروهاء فإنْهم لم يخسروا الحرت كلها بعدُ. وعلى 

ه٠‎ 


هذا راحوا يُعِدّوْنَ أنفسَهُم للجولةٍ الثانية التي رَحَوْا 
أن يربحوها إِذْ هم يقاتلون على أرضهم» و يُنافِحُونَ 
عن ديارهم وأوطانهم . ْ 
الفرس يستعدوك للحرب 

ظلّ الفيرزانٌ ‏ وهو أكبرٌ قوَادٍ الفرس بعد مقتل 
يس في القادسية ب قل سبع سوات إقابما فى لباو 
لا يُحرّكُ ساكناً (هرب من بابل عام 4١غ‏ وقاد 
معركة نهاوند عام ١؟).‏ ولا ندري السبب الذي 
مله على هذا الانتظار كك هذه المُّدَةِ الطويلة. رما 
كامت الأغيرال. الداهية لا تسمحٌ له بالقيام بأيٍّ 
حَهْدَ عسكرى: ورها كأث ينظ أن يصل الخرمزان 
بحروبه ضِدَّ العرب إلى درجة الإنْهاكِ للقواتِ 
العربية» وعدد خل بس هو للإجهاز الكامل عليهاء 
وربما كان قد استمْرأ استقلالهُ بمقاطعة الجبل الغيِيّة 
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واطمأنَ إلى أنَّ الهرمزان يحميه من الخطر العر بي ما 
دام مُسْتقلاً بالأهواز التي تفصِلٌ بينه و بين العرب. 
ومهها كان السببٌء فإنّه وجد نفسَهُ الآن 
مُضطراً إلى التحرَّكِ, وإلى التحرك السريع قبل أن 
يفوت الأوانُ؛ فالهرمزاتٌ الذي كان يَحُولُ بينه 
وبين العرب وقع أسيراً في أيديهم, ومقاطعة الأهواز 
التي كانت تقومٌ له مقامَ الخَطّ الدفاعيّ الأأوَلِ قد 
سقطث كل مُدُنِهاء وغدا الآنَّ على تماسٌ مُباشر_ مع 
القواتٍ العربية التي لا بُدَ أن تطمح بأبصارهاء 
عاجلاً أو اجلاً, إلى الاستيلاء على بلادٍ الجبل التى 
تتمتعٌ شروات رطيرعة يسول نا اللاي 02202 
ولكنٌ الفيررّانَ كات يدرك جيدا أنه عجر من 
أن يتصدفى للعريه نثثاته اللي الحدودة. وإذن فلا 
5 من حَشْدٍ كل طاقات الأمة الفارسية لنوض 


1 


حْ. 


1 


معركة المصير. ومن خسن الحظ أن ذلك لا يزال 
10 فالملك يزدحرد الذي قور ره الامة لا يرال 
على قيدٍ الحياة, وبالإمكانٍ أنْ يطلب منه إثارة 


- 
- 


الشَّعْبِء وإِنْهاضٌ الهميء ودفع القوى كلها إلى 
الانضمام إليه» والعمل تحت إمرته . 


وهكذا أرسل إلى يزدجردّ اللاجىء إلى مرو 
عاصمة خُراسانٌ يطلْبُ منه توجيه استنفار إلى جميع 
القاطعاتٍ الفارسِيّة . ولم يكن الماك يتعظلة تر من 
ذلك, ثما هي إلا يام عق كان كتائة المثير 
السامة 5د بلغ كل متاق وحى رك كل قاور 
على حمل السلاج . وراحت الجحنودُ تتواقدٌ إلى نهاوند 
من كل جهةٍ؛ فاجتمع بها ثلاثون ألفاً من 
«الباب» والمقاطعات الواقعة في طريقها» وستود 
ألفاًٌ من خراسانَ والمقاطعاتٍ الواقعة في طريقهاء 


ف 


وستون ألفأ أخرى من سِجسشْتان وفارس والمقاطعاتٍ 
الواقعة في طريقههما . 

ولمَا تمّ للفيرزان ما أراده من تحشّدِء جمع أمراء” 
جُيْدِهِ الذين بلغوا مائة وحمسين ألفاًء وقال لهم : 

إن مُحمّداً الذي جاء العربّ بالإسلام لم يكن 
يطمعٌ فيناء ثم خلفه أبو بكر فكان كصاحِبه لا يكاذ 
يرنوببصره إلى بلادناء وإذا طمع فإنمًا كان يطممٌ 
في غارة سريعةٍ على حدود السوادٍ مما يل بلادهم, 
كلا دسا و تركذو بعد دلك راجعين . أما عُمِرٌ 
هذا فقد طال مُلْكْهُ وعَرْضٌء واقتطع منكمٌ السّواد 
(العراق) بأجعه. ثم لم يرض حتى استولل على 
الأهوازء وراح ِدَّدُ فارسَ التى هى عمادٌ المملكة. 
وهو آتيكم إِنْ ل تأنوو, فقد أَخْرَبَ بيت مملكيكم 
(عاصمتكم). واقتحم بلاد ملكِكُم. ولا شىء 
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يوقفهُ عند حدَه إلا إذا أخرجنا من بلادنا آخرَ جُندي 
من جُنودوء ثم استولينا على قاعدتيه العسكريتين 
اللتين بناهما في العراق باسم البصرة والكوفة» ثم 
شغلناه بالحرب فوق أرضِه : وف عفر داره. 


عمر يعدل عن سياسته 

بلغت أنباء هذه الحشودٍ الفارسية عمرّ بِنَّ 
الختّلاب وهو با بالمدينة فاهْتع لذلك اهتماماً كما 
ورأى آَّء لا يد من إعادة التتطر في مُجُمل سيا 
الدفاعية للى الجبية العرقية. ولكرة لا يك قبل ذلك 
من مَعْرقة الأسْباب الحقيقيّة الكامتة وراء عِنادِ 
الفرْس الذي لم يهدأ أو يضقت خلال ميع سنواتي 
والذي يدفعهم إلى الانتقاض على العرب مرة بعد 
أخري . 


نمه 


وكان عنده وَقْدٌ من أهل البصرةٍ فاستدعى 
بتساقللم وقالل لهم 22 

أخبيووقة لعل السلسين نالوق أعك الذقة 
بالأذى, و بأمور ينتقضون عليكم بسببها؟ ! 

فمالوا : 

ما نعلم إلا وفاء . 

قال عمر: 

فا بالمهم ينتقضون؟ ! 

فلم يَجد عند أحدٍ منهم جواباً يشفيه» وبهديه 
المياةه عق ولب الأخنف بن قيس فقال : 

يا أميز الؤمينء. أعيرة. إن نيما عن 
الانسياح في البلادٍء وأمرتنا بالافتتصار على ما في 
أيديتا . وَإِنَّ ملك الفرس حي بين أظهرهم . وإنهم 
لا يزالون يُساجِلُوتنا ما دام مَلِكُهُم فهم. وم يجتمغ 
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مَلِكَانٍ فاتفقا حتى يُخْرجَ أَحَدُها الآخرّ. وقد ريت 
أنا لم تأخدٌ شيئاً 5 إل بانبعاهم وانتقاضهم 
ولا يزالك هذا دَأَبَهم حتى تأذنَ لنا فنسيح في 
بلادهم, ونزيل مَلِكهم, ونخرجه من مَمْلكيهِ وعر 
أمتِه . فهنالك ينقطمٌ رجاء أهل فارس , 

فقال عمر: 

صدقتني والله! وشرحت لي الأمرّ عن حقه . 

ومنذ هذه اللحظة أقام عمرٌ خطّتَهُ على أساس 
مُلاحقَةَ القُوّاتِ الفارسية ني كلّ مكاني والقضاء. 
عليها حيعا وُحِدَتَء ومطاردة يزدجرد إلى آخر الحدود 
الفارسية شرقاً وشمالاً» لقتله إذا أمكن القبضٌ 
عليه» أو لإخراجه إلى ما وراء الحدود, وقطع تأثيره 
المُحرْض على الأمة الفارسية . 


411/ 


مؤتمر عام للشورى 

وعلى عادتِهِ في ألآ يقطعّ في أمر ذي بال إلآ بعد 
اسعشارة المسلمين: أقإث عمق يد الكتاب بدأ 
بامتفارة اللرمزاة , كاغع عاب وهال له 2 

لا بأسن. انصخ 2لىي؛ فإِنَكَ أعلمُ بأهل 
ارين : ٠‏ 

ولم يكن الهرمزان من ينصح للمسلمين. وكيف 
يفعلٌُ وهو الذي نذر حياتّة لقتالهم والانتقام منهم؟ 
لذلك فقد انتهزها فرصة لغشهم والكيدٍ لهم وتضليلهم 
عن الوجه الصحيح» فقال لعمرّ: ْ 

نعم. إن فارس اليوم رأش وجناحان. فأمًا 
اراي ففي تياونة » وآما اللعاحات ف فارس 
وخراسانَ. والرأي عندي يا أميرٌ المؤمنين أنْ تقطمّ 
الجناحين يهِنَ الرأس (يضعف). 


ىر 


وظنٌ المرمزاكت أنه د عمر» 57 سِيقَدٌم إلى 
قومه بالمككر نضراً لم يستطع أن يقدَّمَهُ إلهم بالقتال . 
فمّال له: 

كذيْت يا عدوٌ الله! بل أعمدٌ إلى الرأس 


فأقطعٌة, فإذا قطعَه الله لم يعص الجناحان. 


ولم يكن عمرٌ بالذي يجهل الرمزان وما يكن في 
صدره من أحقاد ضِدٌ الإسلام واللسلمين. ولكنه 
ابفغالء ليككنت يف ليوو ويسل يعس 
مسوريه . 

فَأمَا إِذْ اطمأنَ إلى صواب رأيه في تحديدٍ الهدفف 
الذي سيوقة خحوه هته السكري: فإته الآن فى 
حاسية إل عشورة السلمين. اتسين القاقيه وانطقاء_ 
الجنود» وغير للك هن الإأمور ال 
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وهكذا أمر أن يُنادى في الناس : 
الصلاة جامعة | ْ 
فاجتمع الناس في المسجدء وقام على المنبرء 
وأغير الام اين واستفارهيه وقائية 2 
هذا يومٌ له ما بعدّهٌ من الأ يام. ألا وإني قد 
همنت بأمر, وإني عارضةٌ عليكم», فاسْمعوه ثم 
أخبروني » وأؤجزوا ولا تنازعوا فتفشلوا» وتذهب 
ووشكي ولا تكثروا ولا تطيلوا فتفشغ ( فتتشعب) 
بكم الأمورٌء و يلتوي عليكم الرأي . أُقَمِنَ الرأيٌّ أنْ 
أسيرٌ فيمن قبلى » ومن قدت عليده حت أنزك متزلاً 
واسطأ بين هذين المصرين (الكوفة والبصرة). 
َأسْتَتْفِرَهُم ثم أكون لهم ردءاً (أي أقودهم وأكون 
أمامهم )حتى يفتحَ الله عليهم» و يقضي اما أَحِبٌ؟ 
فقام طلحة بن عبيدٍ الله فتشهّد ثم قال : 


١١٠١و‎ 


أما يعد يا أميرٌ اللؤمنين فقد أحكمئك 
الأمودع وعسمقك: البلايا, وأنت: وشأنك» وأنت 
ورأيك ! لا نبو في يديك, ولا نكلَ عليك. إليك 
هذا الأمر؛ فَمُرنا نطِعْ ‏ وادعُنا نحبٌ؛ فاتك 7 
هذا الآمر. وقد بَلَوْتَ وحرَّبْتَ واختبزت» فلم 
تكفت شيع من عواقب قضاء الله لك إلا وا 
عبار ْ 
9 جلس,» فعاد عمرٌ فقال: 
إِنَّ هذا يومٌ له ما بعده من الأ يام ؛ فتكلّمُوا . 
فقام عثمانٌ بن عفّانَء فتشهّد وقال : 
أرى يا أميرٌ المؤمنين أنْ تكتبَ إلى أَهْلٍ 
الشام فيسيروا من شامهم» وتكتبَ إلى أهلٍ يمن 
فيسيروا من يمنهم» ثم تسيرٌ أنت بأل هذين الحرمين 
(مكةَ والمدينة) إلى المصرين (الكوفة والبصرة)ء 
66 


َتلْقَى جمعَ المشركين بجمع المسلمين, فإنك إذا سرت 
بِمَنْ معك وعندك, قلّ في نفسِك ما قد تكاثر مِنْ 
عَدَدِ المشركين» وكنت أعرّ عزاً وك ا أهيت 
المؤمندن » إِنَّ هذا اليوم له ما بعده من الأ يام , 
قأشهّدهُ برأيك وأعوانك» ولا تغب عنه. 


ثم جلس» فعاد عمرٌ فقال: 

إِنَ هذا يومٌ له ما يعده من الأ يام ؛ فتكلموا. 

فقام على بنُ أبي طالب رفقال : 

أما بعدٌ يا أميرَ المؤمنين» فإنك إِنْ أشخضت 
أهلَ الشام من شامهم سارت الرومٌ إلى ذراريهم ؛ 
ون اشنخصت أهل لعن من بمنهم سارت الحبشة إلى 
ذرارهم» وإنك إذا شَّخَضْتَ من هذه الأرض 
انتقضتٌ عليك الأرضُ من أطرافِهًا وأقطارها , حتى 
يكونّ ما تدع وراءك هم مما بين يديك (أمامك )من 
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العَوْراتِ (نقاط الخلل) . 

قرز هؤلاء في أمصارهم, وَاكْنْب إلى أهل 
البصرة ؛ فليضزقوا خيها ثلامة فرق : فلَتقمْ فرقة لهم في 
مراكم وذرارهم» وَلْتقم فرقةٌ في أل عهدهم لتلا 
ينتقضوا عليهم » وَلْتَسِرٌ فرقةٌ إلى إخوانهم بالكوفةِ مدداً 
هم . 

إِنَّ الأعاجمّ إِنْ ينظروا إليك قالوا: هذا أميرٌ 
العرب» وأصل العرب. فيكون ذلك أشدّ لكلبهم , 
فيتألبوا عليك . 


وأمّا ما ذكرث من مَسِيّْر القوم, فإِنَ الله أكره 
لسيوفية منك. وهو أُقُدَرُ على تغيير ما يكره. وأما ما 
ذكرت من عَدَدِهِمء فإنًا لم نقاتل فيا مضى بالكارة 
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كانت مكيورة على فِ غاية الشَّدَادِم ولا شك. 
وهي إذا دَلَْثْ على شيءء فإنما تدل على حِسٌ 
ستراتيجي سليم. ويمكنٌ توضيح خطوطها بعبارة 
عصرية على الشكل التالي : َ 

إلا يود الاستعانةٌ بكتود الخببعين الشامية 
والممنية كما اقترح عثمانُ بن عَّانَ لأنَ ذلك 
الروم والحبشْة . 

؟ ليس من الحكة أنْ يتولّى الخليفة قيادة 
املق 39 إصابقة اذا عا وقعت سعكوت كارثه 
سياصية 53 معاً. بل ستكوثُ كارثةٌ داخلية 
بقدر ما هى كارثة خارجية. 

* يُكلّفُ جيشٌ الكوفة, وهو أقوى جيشي 
العراق» يبذه المهمة؛ يساعِدَةٌ في ذلك مَدَدٌ يأتيه من 
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عيش البصراعء غل أن يقسية هذا الدة عل ثلث 
الجيش البصري فقط» أما الثلثان الآخران فيبقيان 
ف العراق لماية الفياك والفرارقي وققع أ بادرة 
انتقاض وغَدر قد تبدرٌ من أهل الذَمّةَ والمعاهدين . 

# قا التفا ورت لدي اللقن سينقاً عن 
تطبيق هذه الخْظّةِ بين المسلمين والمشركين» فليس 
بشى عع أن السلمن لم يربحوا معا ركهم حتى الآن 
بالتفوق العددِيٌّ» بل ربحوها (بالنصر) أي 
بالمعنو ياتٍ المرتَفِعَةَ عندهم» ولمعنويّاتِ المنحظة 
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أعيد] 
عند اعدائهم. 


نذا كلو سارع عسرٌ إى تيو ل رأي على 
واعتماده. ولكن بتي عليه تسمية قائدٍ لهذا الجيش 
الذي سيتولّى المهمة» و يتوحَهُ إلى نهاوند, فقال : 

فأشيروا علي برجل أُوَلَّهِ ذلك الثغرَ غداً . 


٠١ 


قالوا : 

ب أنبقه ف رأيأ. وأحسنٌّ مقدرّة . 

قال : 

ل أشيروا على به» واجعلوه عراقياً. 

قالوا : 

يا أميرٌ المؤمنين, أنت أعلمُ بأهلٍ العراق» 
وجُندُهُ قد وفدوا عليك» ورأَيِتَهُم وكلّمتم . 

قال: ' 

أَمَا والله_لأولين أمرهم رجلا ليكوننَ لأَوّلٍ 
الأَسِتَهَ إذا لقها غداً! 

قالوا : 

مَنْ يا أميرٌ المؤمنين؟ 

فمال: َ 

التعمات ين الكقرّن. المرنى . 

فمالوا : 

ا 


وانصرف عمرٌ بعد ذلك إلى إعدادٍ الجيش» 
وتوزيع المهام فيه, وإصدار الأَوَامِر بما يُوفرُ له أسباتَ 
النجاج في مهمته. فكتب. إلى النعماتٍ بن مُقدّنٍ 
وكان يومئذٍ بالبصرة عائداً مع بقية قوَادٍ الكوفة من 


يست الله الرحمن الرحم. من عبدٍ الله عمرٌ 
امير المؤمنين إلى النعمانٍ بن مَقَرّنٍْ سلامٌ عليك . 
فإني أحدٌُ إليكَ الله الذي لا إله إلا هو. أمًا بعد 
فإنه بلغني أنَّ ججموعاً من الأعاجم كثيرة “قد جمعوا 
لكم مدينة ناونت. فإذا أتاكَ كتابي هذا فَسِرْ بأمر 
الم ززيعوت اللدء وبتصر الله بتخ معك 5 
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المسلمين. ولا تَوطِئتّهُم وَغرأ فتؤذيهم» ولا تمنعهم 
حمهُم فتكفرهم, ولا تدخلنهم غيضّةً ؛ فإِنَّ رجلاً من 
المسلمين أحبٌ إليّ من مائة ألف دينار. والسلام 

ثم كتب إلى أهل الكوفةٍ أنْ يُوَافُوا النعمانَ 
وعلييم حُدَيْقَه بِنُ اليّمَانِ. وكتب لألى موسى أن 
يسيرَ بأهل البصرة» كا أرسل إليه مَدَدَأُ من أهل 
لمدينة المنورة فهم ابنه عبد الله بن عمرٌ بن 
الخكلاب . ْ 


لف 


ثم أتبع كتابَةُ الأول إلى النعمانٍ بكتاب_آخرٌ 
بأمره افيه يأ قد من مدينة «ماه», وهي إحدى 
مُدْتِ الأهوازء مركزأ لتحشَّدِه. كا أوصاه فيه بِأن 
يستعينَ من الناحية التكتيكية بآراء. طليحة بن 
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يلد الاسدىّ, وعمرو بن ابي سلمى العنزى » 


١٠١م‎ 


وعمرو بن معديكرب الز بيدي» وألا يُؤْمِرَهم على 
قطع كبيرة رمن الجيش » لأنهم وإِنْ كانوا على د راية 
جيدة ربفنونٍ الحرب, فإِنْهم كانوا من أهل الردة. 


ولكي يُوفْرَ عمرٌ حايةٌ كافيةٌ لعملية التحشٌّدِء ثم 
عاية مخلوكة الخيض عند الطللاقه غير سدفدى 4ق 
كتب إلى أمراع_حاميارت الأهواز» وهم سلمى بن 
العين وحرملة بن مُرَئِطة وزربنُ كليب والمقتربٌ بن 
أسودء يأمرهم بِالإقَامةٍ على حدودٍ ما بين فارسّ 
والأهواز» ومُقَاعَةٍ الثواتِ الفارسية في هذه النطقة 
لأغراض ثلا د : أن منعوا هذه القواتِ من التعرض 
لعملية التحشَّدٍ العربيّ التى تجري على مقر بَةٍ منها في 
مديئةٍ ماه وأنْ يحولوا بينها وبين مُناوشَة مُوْخرةٍ 
| حجيش العرنٍ بعد استظال غحشدة واسورة نحو 
نجاوندء وأن يَمَطعوا عليها طريق نهاوندء فبذلك 
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يحرمون الجيش الفارسي المُتربّصَ هناك من أمداد 
إضافيةٍ قوية. ا 
المسير نحو نهاوند 
لمَا اسعكل التعماث بن مقرّن تحقدة فى 
«ماه»),» بعث بطلائعه لإستكشاف الطريق, وجمع 
الأخبار عن العدوٌ. وجعل على هذه الطلائع ثلاثة 
من أشهر صناديدٍ العرب, هم عمروٌ بِنُ أي سلمى 
العتزيء وعمروٌ بن معديكرب الزبيديٌء وطليحة 
ابن خُوَئْلدٍ الأسدي. 
فأمَا الأول فقد عاد في المساء دون أنْ يحمِل 
معه شيئاً من الأخبار, وأمًا الثاني فقد عاد في آخر 
الليل وأفاد بأنّه ل يقغ على أثر للقوَاتِ المعادتة» وأله 
أحجم عن التوشل اكثر من ذلك عخافة أنْ بطم عليه 
خط الرجعة وأما طليحة بن خويلدٍ فقد مضى حتى 
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وصل إلى نهاوندت» وبيها وبين مركز لشي المسلمين 
بضعهٌ وعشرون فرسخاً (حوالي ٠١٠١‏ كبتر تلان 
فاطلع على أخبار العدوّ» ورجع فأخير النعمان بأنَ 
الطريق خال من أيّةِ كمائن للعدوٌء وأنّه ليس بينه 
وبين نهاوند 278 

عند د قام النعمانٌ بتعبتة حيشِهء فجعل على 
مَقدّمتِه نعيم بن مقرن ء وعلى جناجه الأيمن حُدْيفَة 
ابن الهانِع وعلى جناحِهٍ الأ يسر سُوَيدَ بن مقرّءٍ 
وعلى المجردة (الخيل) القعقاع بِنَ عمرو العيمئ» 
وعلى الساقة مُجاشْعَ بِنَ مسعود .وأمر بالمسير في اتجاه 
نهاوند . 

وعَلِمَ الفيرزانٌ مسير النعمانٍ إليه» فخرج من 
مدينة هاوند» وضرب مُعسكُرَهُ في الأسبيذهان, 
وجعل وادى «واي خرد» خلفة يحمي بترت 
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وحفر أُمامَهُ خنادق واسعةً. ثم عَبَأْ جِيشَّهُ, فجعل 
على جناحه الأمن «الزردق»» وعلى جناحه الأ يسر, 
«بهبمنَ جادويه»)» وعللى الفئسانٍ انو كو 
وترك لنفْسِهِ القلبَ وإمرة الجيش العامّة. ثم راح 
ينتظر وصول النعماكٍ إليه. 


المعركة 
ووصل اللدوك: أغيراً, قلق رأ التعماث 
الفزي كترء وكير المسلموث معمج قتزارلت 
الأعاجم . ًُ أمر البعمان بح الأثقالٍ» وبضوب 
اطاط , اذ م وهو واقٌق, وتعاوك على بنائه 
شرا أهل الكوفة . 
وأتقكه النسهاك الثعاق سدما سكا الأنقالة 


. © 
. 1 ١ ١ | وإء يام‎ 


-- 5 _ اا 2 
فَافتّتلوا يومين» واخرب بيهم بي ذلك سجاك. ثم 


. 
عع 


١١ 


تراجع الفرس إلى ما وراء خنادقهم , ونحصَّنُوا بها . 

وتحوّل لقتال في الأيام الطويلةٍ التي تلت إلى 
قتَالِ حِصّار وخنادق, أي إن الفرسَ لا يخرجون 
من ختادقهم إلآ مى شاؤواء ايضريوا حيك شاؤراء 
ثم يعودون إلى الاعتصام بخنادقهم قَبْلَ أن تدور 
الدائرة علييم.. 

كانت هذه هي خط الهرمزانٍ في معركة 
«تشكر» كما رأينا 35 قبل. وكان المُقَدَرُ لها أن 
تنجح لولا تسل المسلمين إلى داخل المدينة» وفتحهم 
أبوابها. وها هو ذا الفيرزان يعتمدها ههدا وقد 
شيع تاها لَأن السلميع اذا انوا أعيطيغا ف 
تستر بتسللهم إلى المدينةٍ من مَخرج الماع فليس 
ههنا مخرجٌ بار آية وأليق عش الرأض 
(واي خرد) العميق يحمي الفْرْسَ من خلفهم, 
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والختادق الخصينة تحمهم من أماميهم. وليس أمام 
العرب إلآّ أن ينتظروا خروج المُّرس لكي 
يقاتلوهم, ولكن في الزمانٍ والمكانٍ اللذين يحددهها 
الفرس لا العربٌ . 

لقد جعلها الفيرزاتٌ الماكِرٌ حرت مُطَاولةٍ 
واستنزاف . وكان يعلم جيداً أنَّ الزمنَ يعملٌ في 
مصلحيّه» ففني كل يو عر تفترٌ حاسة العرب قليلاًء 
وترتفِع مم معنو يات الفرس قليلا . والنتيجة النهائيه هي 
أن يسم العربُ هذه الحرب غير المُجْدِيه» فيعودوا 
من حيث أتواء فيكون الفيرزاُ قد ربح الجولة 
الأول ضدهم بود يطب شياده 1 
تكون نشراً بالعق لعنى الصحيح ع ولكنّ عَدَّمْ الانكسا 
هو ربخ من نوع ما. 

وأدرك النعمان من -جهية خطورة الموفف على 


١١: 


العرب.. وراى أنه له ب من قعل شيء ريُخبط أخظط " 

القيرذاتف مضنول يونه وميت الصو إل غاويه ب بفدها 

إلى مَجبْيِس حرب لناقشة الوضع العسكريٌ العام 

وأمر أن يكوت في امجلس عمروٌ بِنُ معديكرب 

الزبيدي» وطليحة بن 551 الأسدي تنفيذأً لأ وامر 

عمرّ بن الطاب التي ذكرناها سابقاً . | 
وحين التأم المجلسٌ قال النعمانٌ: 


قد تَرَوْنَ المشركين واعتصامَهُم بالحْصُوْنٍ من 
الخنادق والمدائن, وأنهم لا يخرجون إلا إذا شاؤواء 
.ولا يقدرٌ المسلمون على إنغاضهم (تحريكهم) 
وانبعائهم قَبْلَ مشيئتهم. وقد تروك الذي فيه 
المسلموث من التضايق بالذي هم فيه وعليه من 
الخيار عليهم في الخروج (أي خيار العدو عيهم في 
المكان والزمان اللذين يريدهما). فا الرأيٌ الذي به 
١١‏ 
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نمحمشهُم ( نشيرهم) ونستخرججهُم إلى المُنابَدة 
(القتال) وتركِ التطويل ؟ فتكلّم عمروٌ بن تُبَى, 
وكان أكبر الكّاس يوفكز. ستاً» .فقال: 

أيها الأميرٌ إِنَّ تحصّتهم إذا كان مُضجراً لناء 
فإنه شديدٌ عليهم » ضارٌ بهم . وإذا طال الحصارٌ علهم 
وقلْثْ أقواتهم, لم يكن هم بد من إحدى اثنتين: 
فإِمَا الخروجٌء وعند ئذٍ نتابدٌهم, وإمّا الموث جُؤْعاً 
وراء” خنادِقهم . فالرأَئُ عندي أن تدعّهم ولا 
تُحرجهم , وطاولّهم , وقاتِلُ من يخرجٌ إليك مهم . 

وأجع أركاث الحرب على رفض هذا الرأي؛ 
فتكلم عمرو بِنُ معد يكرب, فقال: 

اما الأمية» أرف أن نقومَ بجوم عام عليهم؛ 
فنقتحم خنادِقهُم» ونتسوّر أسوارهم وتحصيناتهم .. 

فأجع أركان الخرب على رفض هدا الرأي 
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أيضاً » وقالوا : 

عب إإله محصيناتّهم أمنعٌ من أن تفتحم . ولاه 
نستطيمٌ أن نناطح الجدَرانَ بالرّجَالٍ . 

وعندئذٍ تكلم طليحةٌ بن خويلدٍ الأسديء 
فمّال: 

أيها الأميرٌء لقد قالا ولم يصيبا. وأمًا أنا 
فأرى. أن تبعت فرقةٌ من الا فتحدق بهمء ثم 
ترميهم اتساب لِيُنْشِبُوا القتاك ويحمشوهم. فإذا 
استحمشوا واختلطوا بهم وأرادوا الخروجٌ» تراجع 
فُرُساننا إلينا مُتظاهِرينَ بالهزمةٍ على طريقة 
الاستطرادٍ. وما أنَئا لم نستعمال أُسْلوبَ الاستطراد 
معهم ني كل حروينا السابقة: فإنى لا أشك في 
أتهم سينخيعُونَ باستطرادٍ قُرسائناء وسيظنون أنها 
هزمةٌ حقيقيةٌ» وعندئذٍ سيخرجون من خنادقهم » فإذا 
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خرجوا منها ارتدَ فرساننا عليم ونحن محهمء 
وأجْبرْناهم على الاشتباكِ حتى يقضي الله 'فينا وفيهم 
فا ا 

استحسن النعمان ب مقرّن , وأركان حربه فكرة 
طليحة ع وعَهِدَ إلى الفعفاع ين. عفرو القيمى قائدٍ 
الفُرْسانٍ أن يتولّى مع فرقته مهمة استدراج العدوٌ إلى 
جارج حصونه وخنادقه . 


أشرقيت شعسل اليوم التالي وكان و جمعهع 
والجيشٌ العر بى واقفك في تعبئته الكاملة. وأصدر 
التعمان أده إلى القعقاع بن عمرو قائدٍ الفرسانٍ 
بانقاي. القعال حبست لللكلة الرسومة. 

وبينا مضى المقعمَاعٌ مع فرسانه للقيام بمهمته 
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اتصرفه التعماف إل إصدار أوامره إلى سائر قطعانت 
الجيش مما يجب عليهم فعله أثناء القتالٍ . 

وكان أو شىءع .فعله أنه عيّنَ خلفاءةً في حال 
إصايته» فال : 


ه ع 1 0 2 5 م 
عه ألا أفسيتة فعليكم حديفة بن البمان, وإت 


أصيب قيس فعليكم المغيرةٌ بن شعبة . 
م أمر اجنود بأن يلزموا مواقفهم, وألا يبدؤوا 
القتالَ إلا بعد أن ياذن لهم. 
وكان القعماع قد وصل إلى مشارف خنادف 
العدوٌء فأمر فرسات بالرمي» فراحوا يرشقون الفرسّ 
بوادل من سهامهم عير الخنادقي والتحصينات. 
35 أمر الفيرزاكٌ فرسانة بالخروج والتصدي 
١١5‏ 


للقعقاع وفرقته» فقامت فرق بكس حسكِ الحديد 
الذى كات متغوراً حول الختادق تضة حماية ازمي 
كثيف من عناصرها الصديقة. فلمًا تم تنظيف 
الأرض من الحسكء, وفْتِح ممرٌ كان لمرور فرسانٍ 
الفرس » انطلق هؤلاء قْ هجوم صاعق على المعماع 
وفرقتّه . 

وكان هذا هو ما يُرِيدُهُ القعماعٌ, فأمر جنودَة 
بتراجع ا 0 
واغتبط الفرسٌ بما رأوا هن تراجع العربء وظنوا 
تب يهزموك اي ا يهاجموك بدة ؛ 

وثبت القَعقَاعٌ سلاعة ع م أمر باتسحاب الَو 
قامهبقر القرت صيراء وظنيا أله النضة لابست راياة 
هم فتشجعوا وأقدموا . 

وهكذا مضى القعقاعٌ يغبت قليلاً ثم ينكصء 
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حتى لم يشك الفرسٌ في أنها اطرْمَةٌ قد حاقتٌ 
بأعدائهم العرب لأول مرة. 

وانزلق الفيرزاكُ بكلّ سذاجةٍ وبلاهةٍ إلى الفح 
الذي نْصِتَ لهء فأمر قطعاته جميعاً بالخروج من 
الختادقء» وشن هجوم عام على فرسانٍ العرب 
لسخقهم , فخرج ف الفرسانٍ أولاً تم تبعهم المشاة 
وقد اقترنوا بالسلاسل زيادة في التصميم على الثبات 
وَعَدَمْ الفرار: كل سبعةٌ منهم في سلسلةٌ واحدة. وم 
يبقَ على الحصونٍ إلآ حُرَّاسُ الأ بواب . 

وظلّ القعمّاعٌ يتراجع ) والفرسّ يتقدمون, حتى 
انقطعوا عن خنادقهم, ووصلوا إلى الجيش العر بي 
الذي كان في انتظارهم . | 

وعلى الرغم من أنَّ الفرسّ أصبحوا الآن وجهاً 
لوجهٍ مع الجيش العربي, حتى إِنَّ سهامهُم بدأثْ تقمُ 

١١ 


في صفويه وتحدثٌ بعضّ الحسائر, فإنَ النعمانَ لم يأذن 
بالرد على العدوء بل اكتى أن أمر جنوه بأن 
يستتروا من دمي العدوٌ بالتروس» تاركاً القعقاع 
يتحمل وحدّه كل ضغط ا هجوم الفارسي . 

ومكث التعمان ساعد لا يأذن هالقعال» عق 
َمَّتِ الجراحاثٌ في المسلمين مما كان الفرسٌ يرمونه 
من سهام, وحتى شكا بعض الجنودٍ ذلك إلى بعض » 
تم قالوا للنعمات : 

ايها الأميرٌُء ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى الى 
ما لت الجنود ؟ فهاذا تنتظر بهم ؟ ائذن لنا في قتاهم . 

فقال النعمانٌ: 

وو وى ربو يشا 

فقال المغيرة بن شعبة+ 

لم أر كاليوم فشلاً (ضعفاً)! لو أن هذا الأمرَ 
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إلىّ عَلِمْتٌ ماذا أصنعٌ . 

فقال له التعمنان» وكان رعلا لينا: 

وو يدا قر لمرلا وقد “كنك كلين الأمر 
فتشيق. قلا تخذلنا الله "وله إياك1 وتحن نرسو فى 
لكك عمقل الذي ترحو فى اله 

قال المقيرة وقد تقد عبي : 

قاذا منغك من أن تأذنَ للناس في القتال ؟ 

فقال النعمانٌ في هدوء! 1 

إنيا اتفظر كما ساعاث كانت أحِبٌ إلى 
رسولٍ الله_صلى الله عليه وسلم أنْ يلقى فيها العدوٌء 
وذلك عند الزوالٍ» وتفيؤ الأفياء» ومهب الرياح . 

وحاتتٍ الساعةٌ التى كان ينتظرها النعمان 
فر كب فرسّه,» ثم سار يستعرض قطعاتٍ الحيش » 
ويقفٌ على كل قطعيٌ ويقول: 
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قد علمتم ما أعرَّكُمُ الله به من هذا الدين, 
وما وعدكم من الظهور. وقد أنجز لكم حتى الآن 
أو وعدوء وهو مُنجرٌ لكم آخرة. واذا كان 
المشركون يقاتلون دفاعاً عن أموالهم, فإنكم تقاتلون 
دفاعاً عن دينكم. فلا عل دنياهم أشدّ 
حماسةً منكم على دينكم. واتقى الله عبدٌ صدق الله 
وأبلى فَأَحْسَنَ البلاء. فإنكم بين خيرين مُنتظِرينَ 
إحدى الحُسْنيين: فإمًا الشهادة والجنةء وإما ف 
قريبٌ يعز الله به الاسلامَ والمسلمين. 

فإذا قضيت أمري قاستعدواء. فإلى فكية توما , 
فإذا كبرت التكبيرة الأولى» فليتبيّا مَنْ لم يكن قد 
يأ فإذا كبرت الثانية» قَلْيَشْد كل منكم عليه 
سلاحة, وِلْيتَأقَبْ للبوض, فإذا كيّدْتٌ الثالثة 
فإلى عام إن شاء اش قاحلوا بنا. 


ال 


اللهم أعز ديتك» وانصر عبادك» واجعل 
النعمات اول شَهيدٍ اليوم على اعزاز دينك ونصر 
عبادك ! 

فلمَا فرغ النعماثٌ من ذلك رجع إلى موقفه في 
القلبء» فكبر الأولى والثانية والثالثة» والجنود 
اق مطبعوك تتعيدوة. للقعال. 

وهجم النعماتٌ بالقلب, فتبِعَئهُ الأجنحة 
بأملديها كاثة, وراحتٌ رايد السات تنش على 
العدوٌ انقضاضٌ العُقا ب . فاقتتلوا بالسيوف اقتتالاً 
شديداً لم يسمع المعو بوقعة يوم قط كانت أشد 
منها. وأكثروا القَثْلَ في المشركين حتى امتلأث 
ساحة المعركة يجُتَثْهِم ودمائهم اللرَجَة. وصار نود 
المسلمين وخيلهم تزلق في الدّم. فوقعث بعض 
الخسائر في المسلمين يسبب هذا الزلق. 
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بعد ثماني ساعات_ مُتواصلةٍ من هذا القعالٍ 
المرير الذي لم يكن يُسمعٌ فيه غير وَقْم الحديدٍ على 
الحديد» وغير صهيل الخيل؛ وصياح القتلى وهم 
سقطيتة: كانت صَقُوفتٌ الغفرس تضطرتٌع وعدات 
قطعاتهم تتراجع في فوضى . 

صاح النعمانٌ وقد لاحت له بوادِرٌ النصر: 

قلموا اللواع, 

فتقدّم حاملٌ اللواءء والمسلمون من خلفه قد 
عقدوا العَرْمَ على النصر أو الشهادة. 

وتزعزثت صفوفٌ الفرسء وبدؤوا باطزمة» 
وركب المسلمون أكتافَهُم» ووضعوا السيوفٌ في 
اعناقهم , فلم يكن يُفلِت منهم أحدٌ, حتى قتلوا منهم 
بشرأً كثيراً. وقد زاد في خسائر الفرس هذه 
السلاسلٌ التى اقترنوا بباء إذ كان المُّقَاتِلُ منهم إذا 

من 


سقط, سقط معه ستهٌ بعضهم فوق بعض» فيمتلون 


معا . 


وفحأة زلق حصان النعمانٍ في الدّم فوقع عنه 
إلى الأرض . وني اللحظة التي حاول فيها أن ينض 
حاءتة لكايه ء قأايت خاصرتةٌ» فقتلتهع فأسرع 
أخوه نعم وكان إلى جانبه فسحاةُ بثوبء ثم 
أخذ الرايةَ» ومضى بها إلى حُذيفَةَ بن الهانِء فدفعها 
إليهء وأخبره بإصابةٍ التعماق. 0 

بعد أنْ صار حُذيفةٌ قائداً عامّاً أمر نعيم بن 
مُقرّن ِبأنْ يأخدّ مكاتة, ومضى هو بالراية إلى المكانٍ 
الذي كان فيه النعمانُ فأقام الراية فيه» وأصدر أمرهُ 
بالاستمرار في ال هجوم, وكتمان خبر مصرع النعمات» 
لكيلا يحطة الخبرٌ المُحْزنُ من معنو ياتهم . 

وحكَ الظلامٌ والقتاكٌ لا يزالُ مُحْتدمأء والفْرْسسُ 
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يتراجعوك و يتراجعوك حتى وصلوا إلى خنادقهم اتي 
انطلقها هنا حدر النبار. 

وبسبب شْدَةٍ الظلامء وَعَدَم انتظام الفرس في 
تراجهم, فإنهم لم يبتدوا إلى الطريق الذي نظفُوه 
من حسّكِ الحديدٍ قبل خروجهم من الختادق 
صباحاً : فوطئوا الحسك الذي راح يعقرهم و يعقر 
خيلهُم» فتحولوا إلى جهدَ أخرى, ومضوا في الظلام 
لا يلون على شيعى وكان من سوءر حقلهم أنه 
مضوا في الجهة المؤدّيَهَ إلى وادي (واي خرد) وهم 
لا يعلمون ولا ينصرود. 

ولمَا كان الفزِعٌ قد استولى علهم وأعمى 
أبصارهم » ولوا الأدبار» وانطلقوا في غياهب الليل» 
ولا هَمَّ لهم إلآ النجاة, فَتَلقَفَهُمُ الوادي البحيوة 
فراحوا يتساقطون فيه بالألوف. وكأنهم جرذان” 


١ 


مذعورة ؛ أو 5-0 فطعاك هائلة من الثيرانٍ الوحشية 
تتدافعٌ مذعورة لتسقط إلى قرارة الوادي بيت كدق 
أعناقها . 

ولما تمّتٍ الزمة ‏ وانجل غبارٌ المعركة,» كان 
(واي خرد) قد أصبح أكبرَ قبر في العالم, لأنَّ مائة 
الف من الفرس استقروا في بطنه صرعى كأنهم 
أعجازٌ نخل خاو ية. 

ودخل المسلمون بعد هزيمة المشركين مدينة 
غماوندء واحتووا م فها وما حوطا . 
نهاية الفيرزان 

نعود الآنَ إلى الوراء. قليلاً لنرى ماذا صنع 
الفيرزاتٌ قبيل نزول الْرْمِةٍ التامة بجيشه . 

حن أيقن هذا القائدٌ الخائبٌ أن هزمة جنده 
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باتث مُحمّقة طلب النجاة لنفسِه, فتظاهر با موت, 
واندسٌ بين جُنثِ القتل» وراح يتحينُ الفُرَص 
للهرب دون أن يشعرٌ به أحدٌ, فقضى ليلتَهُ تلك بين 
الجشث حتى صباح اليوم التالي. ولكنّ سوء خظه 
لاحقة سى التباية, 3 ما كاد مك أن الطلت قد 
قم أن القرصة العاسية قد سسحت من تسلل 
من بين الجثث» وراح يبحثُ عن حصات شارد 
يركب فلمًا وقع على بُغتِه, اعتلى ظهرٌ الحصانِء 
وراح يسابق به الريح . 

ويشاء ‏ عط التعِسٌ أن يكونَ نعيم بن مقرّن, 
قريباً من ذلك المكانٍء فلمًا راه منطلقاً على حصانه 
عرفه من ثيابه» فجدّ في أثره مع مفرزة من جنوده 
وقدّم القعماعَ 0 عمرو أماقة , 

وبدأتَ مُطاردة “رهيبةٌ تذكرنا بما تعرضّةٌ علينا 


١ 


السينئا من مطارداتر رعاة البقر في الغرب 
الأمريكي . 

كان الفيرزاتٌ في الأمام وقد سلك طريق 
همذان, وكان لا يفتأ يحت حصاتةُ على الإسراع 
بكلّ وسيلةّ» وكان القعقائح في الخلف يسابق الريحَ 
بحصانه العربني الأصيل . | 

ورالحتته اللسافة بين الفارسن تَمْصَرْ شيئا فشيئاً: 
حتى استطاع القعقاعٌ في المراحل الأخيرة من المطاردة 
أن يقترت من الفيرزان بحيث كان يراه أمامَهُ على 
بعد بضع كانت هق الأمتار. 

وصل الطريقٌ الآن بالمتطاردين إلى أحدٍ 
الجبالِء وغدا ضيقاً لا يكاد يتسِمُ لأكثرٌ من مار 
واحدٍ أو اثنين» وراح يتلوى يمن ويّسرة “شأن كلّ 
الطرق الجبلية . 

١س‎ 


المطاردة لا تزالٌ مُستمِرَة » والمسافة بين الفيرزان 
والقعقاع لم تعد تزيدُ على مائتي مثر فقط . 
ع على . 1 و 5 
وفحأة,» وبعد أنِ انعطفّ الفيرزاك في إحدى 
التواءات الطريق,» وهى المدعوة بثينة همذادك. وجد 


الظريةة أمزاعه دوا , 


وحيراً لها مُحمَّلهَ بالعسل. ولم يكن الطريق لضيقِه 


سمح هرور أنحن. قا بقمل الفيرران؟ 
صخ جرس ألم 


التفت إلى الوراء. فإذا المَعمَاعٌ جاد في أثره 
والسيكٌ مُصْلتٌ في يده.. ونظر أمامَةٌ فإذا البغال 
والحمير تسد الطريق ولا تسمخ بالمرور.. 


"0 


وحار الفيرزات فها يفعل.. كان الوقتٌ بر 


١ 1 


بسرعة.. ولم يبقَ إلآ الحظات يكون القعقاعٌ بعدها 
قد أدركه.. وعندئدٍ . . ! 
ونزك الفيرزات عن فرسِهٍء وراح يتسلق الجبلَ في 
خِقَةِ ا هر» وقد منحه الذعرٌ القايِلُ قوّة عجيبةً. 
ووصل القعمَاعٌ بعد ثوان_ قليلةَع فتخلى عن 


حصانه» ومضى يتسلق الجبل في أثر الفيرزان الذي 
2 ٍ 
كات لذ وفك يتلفت وراءة و يرمق مطاردة بعينين 


جاحظتين من أثر الرعب الذي استبدٌ به. 

و تمض إلا دقائق على هذه المطاردة الحبلية 
حتى بد التعب يظهر على الفيرزان» فتباطات 
حركتةٌع وراح صدرة يعلو هبط في حركةٍ تنفسيةِ 
شافقة . 

وني هذه اللحظاتٍ كان القعقاغ قد صار أسفله 


فد 


تماماً» فقبض على رجلهع وسحبه منهاء ورفع سيقه.. 
و.. بضر به واحدة فصل رأْسَهُ عن مه وأراحه 


إلى الأ بد من هذا الحرب الطويل. 


نباية الملك بزد جرد 


على الرغم من أن نهايةَ الملكِ يزدجرة لم تكن 
في إحدى وقائع معركة نهاوند التىي هي موضوع كعايتا 
هذاء وعلى الرغم من أنبها لم تكن إحدى النتائج 
المباشرة هذه المعركةء وأنها لم تحدث إلا بعد انقضاء 
عَشّْر سئوات» فإنتا ستذكرها ههنا لعدّة_أسباب : 


الأول: أنَنا وعدنا القارىء بذلك في فصل 


الغانى :أنَ هذه الباية إذا لم تكن النتيجه 


١ 


المباشرة لمعركة نهاوندء فقد كانت النتيجة التي 
توخاها العربث من سياسةٍ الانسياح في البلاد 
الفارسية . 

الغاليثكة أن نباية اق ملوك الدولة الساسائية 
كانتٍ الإعلانَ الرسميّ يزوالِ |عيراطورية كانت 
إحدى أعظم امبراطوريتين في العالم لذلك العصر. 


تر كنا يزدجرد في فصل سابق وقد وصل إلى 
خراسان. فاق قيق هذه الكلمدٌ ؟ 


«خراسانٌ» إقليجٌ واسمٌ يق في أقصى الشَّمالٍ 
الشري للأراضي الفارسية » و يشترلة فقي الحدود مع 


مملكتى الترك والصّعْدِ و يضم مُدُناً مهمه كثيرة 
خرّحِتْ فيا بعد مجموعة ضخمةً من مشاهير العلماء. 


- 
5-5 


من هذه المدن ٠:‏ هرأة ور بست ونيسا بور و تلح 6 
هه ١‏ 


الشاهجان ومرو الروذ. وَأَهَم هذه المدنِ هي مرو 
الشاهجان التى ممكنٌ عَدّها عاصممةً للإقليم. وإذا 
اطلقّت: كلمة زامرو» اتصرقّة: إلبا. 


وصل يزدجردٌ إذن في ناية هر به من المدائن إلى 
مرو الشاهجان. وعلى بُعْدِ فَرْسَحَينَ من المدينة بنى 
لبقية عؤلة قى أعد الساتيقء ومن هذا المتزل راج 
يكتبٌ إلى الولاياتٍ التى كانت لا تزالُ مُوالِية له 
ها عل لسار يز العرب لإخراجهم من البلاد . 

ولكنَّ هذه الولايات راحت تتساقط” في أيدي 
العرب واسدة قلق الأخرق. إثر مس2 نباولة.. وها 


هوذا الأحش بخ قيس يدخ خدوة خراسان 


ويفتحخ مدينة هراة عنوة» ثم يُوحَهُ إلى نيسابور 
وسرخس مَنْ يفتحها» ويسير بنفسِه إلى مرو 
الشاهحان آخر معاقل يزدجرد. 

عل 


وقبدأ ههنا مطاردة "أصرع له نكاد تدرف عن 
مُطاردة الفيرزان: فالملك الذي أحسّ بدنو الخطر 
راح يفتك من عدينة إل أعرى قار مام الفاتع 
العرني الذي كان يتقدَمُ خلفه في ثبات روتصمم . 

هكذا فر يزدجردُ من مرو الشاهجان إلى مرو 
الروذء ولكنّ الأحنف لم ممهلهُ طويلاً, إذ ما كاد 
يفتح مرو الشاهجان حتى لحق به إلى مرو الروذء 
فتركها هذا إلى بلخ, آخر مُدْنٍ خراسان» والواقعة 
على حدود بلادٍ الترك . 

وكا سد الطريق أمامَ الفيرزان في هربهء 
فكذلك وجد يزدجردٌ نفسَة في نهاية طريق 559 
فليس يِعْدَ بلخ بِلدٌ فارسي يستطيعٌ اهرب إليه, وعليه 
ههنا أن يخوض أولَ معر كي له مع العرب, وربما 
نكوث الأغيرة: ولكته مقطة. قدق لو أراد اللحوه 


١ 7/ 


إلى جيرانه الأتراكِ» فيحسن أن يلجأ إلهم هارباً 
من معركة خاضها بشرف ء لا هارباً من شبج خلقه 
سيلة وتدالقة. 
لأسي إلى بلخ. وعلى ضفاف غبرها 
الفاصل ب بين البلاد الفارسية ومملكة التركُ» وقعتٌ 
معركة سر يعة ه هُرِمَ فيها يزدجردُ شر هزعةٍ» وعَبَرَ الهرَ 
ليحلّ لاجئاً على ملك الترك خاقان. 


وورد إلى الأحنف كتاب من عمرٌ يأمره 
بالتوقف عند اللهر وعدم عبوره. ولكنّ يزدجرد لم 
يتعظ مما أضبايه حتى الآنع بل رح يُحرضُ خاقانَ 
ملك التركء وغوزك ملك الصعدٍ على حرب 
المسلمين . 


- 


واستطاع مساعدة التركِ أَنْ يعودّ إلى خراسانَ 


١737 


ويحتل مدينة بلخ. ولكنّ ذلك لم يَدُمْ طويلاً. 
فسرعان ما هب الأحنفٌ إليه» وطرده مر وناك 
مرة أخرى إلى ما وراءً النهبر حيثٌ أقام لاجئاً مُدَةَ 
خلافةٍ عمرَّ كلها. 

وفي خلافة عثمانَ ثار أهلُ خراسانَء فانتهزها 
يزدجردُ قُرْصةٌ» وعبر النهرّه وأقى مدينة مرو فاحتلها . 
ثم اختلف مع أهلٍ مروء فثاروا بهء فقتلوا مَنْ كا 
معه من الأعوان» ففر وحيداً, والتجأ إلى طَاحُوَةٍ في 
ظاهر المدينة» وليس معه سوى تاجه وخاتمه 
وسؤارية . وكان جائعاً. فطلب من صاحب 
الطاحوثة شيئاً يأكله. وحين أراد مُكافأةٌ الطحان 
على إيوائه وإطعامِهِ لم يِحِدٌ معه درهما واحداً, فخلع 
لمأقد بوتدعيه إلية.. ولك الطحان كان يطمعٌ في 
أكثرَ من ذلك» فتركه ح: حتى إذا استغرق في نومه بعد 

١ 


الطعاع , حاء نححر صخمء فأهوى به على رأْسِهِ » 
فقَتلَهُ وسلبه تاجه وسواريه, ثم ألق بجثته في النبر. 


هكذا هات أخرٌ هلوك. الساسانيين: شريدا 
خائفاً جائعاً لا ملك ثمن طعامه. وموته أفلت 
شمس إمبراطوريةة كانت ف بيزنطه أكبر 
إمبراطوريات العالم في ذلك التاريخ. 


فا الذي جعلٌ معركة هاون تحتل منزلةٌ خاصّة 
بحيث عتسصدانها بدا الكنان؟ 


ألم تكن معركةً كسائر المعارك ؟ 

ألم تكن كغيرها حَلْقةَ في هذه السلسلةٍ الطويلةٍ 
من معاركِ الحرب الفارسية العربية التى بلغتٍ 
العَشْراتِ خلال تسْعَ عشرة سنةً من الزمن ؟ 


١١ 


الواقعٌ أن معركة نهاوند تتميزء كأختها معركة 
القادسية» بأشياء كثيرة تحعلّها جديرة” بالوقوفٍ 
عندهاء والاهتمام بهاء واعتبارها واحدة من أهم 
المعارك الحاسمة في التاريخ . 


وسنحاوك فيا يل تسليط بعض الضوء عليهاء 
للكشف عن نواحي عظمتها, وعن النتائج الخطيرة 
التي أت إلينا . 


)١5١( لقد حشد الفرس في هذه المعركة‎ ١ 
ألف جندي . وهو أكبرٌ جيش حَيّسَتْهُ الأمه الفارسية‎ 
في كلّ تاريخها. بل إنه يعد من الجيوش الضخمة‎ 
حتى بالمقاييس العصرية. وهذا وحده 30 كاف‎ 
لاعتبار معركة نهاوند واحدة من كبريات المعارك في‎ 
. التاريخ العسكري العام‎ 


1١16 


# يدل تبكر المسادة العربية ولا غيرها شيا 

عَدَدٍ الجيش العرني في هذه المعركة. ومع ذلك 
نستطيمٌ أنْ حزم مُطمئنين بأنه لم يكن يتجاوز 
أر بعين ألفاً بحال من الأحوالٍ . ذلك أننا على معرفَةِ 
يقينيةٍ بالفئاتِ التي اشتركت في تكوينه. وهذه 
الفكات هي على وجه التحديد: 

سهد الككوفة. 

ب جند البصرة . 

ج ‏ المدد القادم من المدينة المنورة . 


فأمَا الكوفة وهي يومئذٍ أكبرٌ قاعدة عسكريةٍ 
للعرب ‏ فلم يكن مقدورها أن تقدّمَ أكثرٌ من سد 
وعشرين ألف مُقاتلٍ . وهذه الدعوى لا تقوم على 
أسنا/س تقدير اعتباطي » بل تقوم م على أسياس رقوي من 
الحساب الدقيق. فنحن نعلم أن حند الكوفة هم 
١ 1‏ 


الَقيةٌ الباقية من جيش القادسية. فإذا علمنا أنَّ 
جيش العرب في معركة القادسية لم يَرْدْ على ستَةٍ 
وثلاثين ألف مقاتل» واذا علمنا أنه خسر في تلك 
المعركة وحدها )٠١(‏ الافق» وأنه خاض 9 ذلك 
معارك (برس) و (بابل) و (مظلم ساباط) و 
(برسير) و (المدائن) و (تكريت) و (جلولاء) و 
(قرقيسياء ) و (ما سبذان), فإنَ أقرب تقدير له أن 
يكرة قد حبط إق 3 11 . | 


ولا ننسبى في الوقتٍ نفيِه أن هذه القاعدة 
العسكريةً استقبلت فيا بَعْدُ مُتطوّعين جدداً تحت 
أسج «الروادف»), وأن عدداً لا َي به من غلماك 
امجاهدين الأ ولين قد بلغ سنَّ الجنديّة وانخرط فيها ء 
ولكنْ من الواجب أيضاً ألآ نسى أنَّ كثيراً من 
اجا هدين الكهول قد بلغوا سنّ التقاعدء وأنَ المدنَ 


15 


العراقية المفْتعحة قد اقتطعت حزءاً لا بأسن بيه من 
الجيش الكوفيّ ليكوّن فيها مسالح وحاميات . 


وعلى أساس رمن هذا التقدير الصحيح», لا نظن 
أنَّ البصرة _وهي القاعدةٌ العسكريةٌ الثانيةُ بعد 
الكوفة ‏ كانت تستطيعُ أن َقَدّمَ اكثر من خمسة 
عشر ألفَ جندي. بل ربما انخفض هذا العددُ إلى 
عشرة آالاف إذا تذكَرنا أنَّ كثيراً من القوات 
البصرية ‏ وهي حاميات ميسان ودستميسان ونهر 
تيرى ومناذر وسوق الأهواز لم تَشْتَركُ في المعركة 
لأنها كُلَقَتْ بِمُمَاغَلةِ القوَّاتِ العاديّة في ولاب 
فارسّ ع وها عد الانضمام إلى القوات الفارسيه 
في نهاوند . 

وأمَا المدينة المنورة فلم تكن في أي يون من 
إل يام حتى في أيام الرسولٍ وتركز المسلمين فيها 

١ 


نريد من كل هذا أن نصل إلى نتيجوٌ مهمةٍ 
واحدةٍ وهي أنَّ العرت خاضوا في تهاوند معركة 
غيرَ متكافئةِ عددياً» تبلغ نسبةٌ التفاوتٍ فيها واحداً 
إلى ثلاثة أو أربعة فإذا كانوا قد انتصروا فيها 
وهذا ما حققوه فعلاً فإنهم يكونون قد سَطَروا 
أروعَ صفحةٍ هم في سجل تاريخهم العسكري انجيد. 

ع كان حجمٌ الخسائر الفارسية في هذه 
الر#ة من شاد بيك كدت. الْقاعاثٌ 
القارسية بعدها شبه خالية من أي دفاع _ جدّي فِ 
وجه المدّ العربيّ الزاحف» فراحثٌ هذه المقاطعات 
تتساقظ في أيدي 58 والحدة تلو الأخرى »ع 
ففتحت بلاد الجبل أو تلتّها فارس» فكرمان» 

١5 


مستاته تططغارستاك عق حاه أخيراً قور 
خراسات. ومن هنا فإن مع ركة عاك 0 إلى 3 
كبير معركة القادسيةَ, فكما كانت هذه معركة 
العراق كلد #افيت: تلك: معركة اليللاد القاورسية 
كلها . ع هه 

وهنا لا بد أن نتساءلَ : ما السيب الكامن وراء 
النتائج الباهرة التى حمَّقَها العربُ في هذه المعركة؟ 


أيرجعٌ ذلك إلى تكتيكِ مبتكر كان يجهله 
الفرسٌ» أم إلى مباغتَةٍ استطاع العربٌ تحقيقها على 
عدوهم؟ 

لا هذا ولا ذاك. حتى عملية الاستدراج التى 
قام بها القعقاعٌ لا يمكن عَدُّهَا من نوع التكتيك 
البارع» وكذلك فإِن قَبوكَ الفيرزانٍ بهذا الاستدراج 
لا مكن عَدَّهُ نوعاً من الغفلة. نقول ذلك لعدة 
اسباب : 

١1 


1 الإأن القعقاعَ ' يستد رج عدوٌة. إلى كمين 
إفاجته من الخلقفب» بل السعرجه إلى لتواجهة جيش 
يقك أماقهع و ينتظرٌ ساعات ,قبل أن يبدا فعوقة . 

؟ لأنَ هذا الاستدراج لم تكبة غايتة جر 
العدوٌ إلى أرض رلا تلامه» ثم فرض المعركة عليه وهو 
فباء بل كانت الغايةٌ منه استخراج العدوٌ من 
خنادقه, ثم إجبارة على خوض جولةٍ حَاسمَةٍ كان 
مُستعداً لما من الناحيتين الادية والنفسية. 

م« كان من الممكن اعتبارٌ الفيرزان مُحْطِئَاً لو 
أن جِيشَةٌ كات أقلٌّ عدداً من جيش عدوو. فَأمًا إذا 
عرفنا أنّ يمه كان ثلاثةٌ أضعافِ الجيش العربيّ 
أو أربعة أضعافه» فإنَّ قبولةُ لخوض المعركة الحاسمة 
أيه اث ينمل أي قاكد ف مكاه . 


إذن ما السبب الحقيق ؟ 


١ 


في رأينا أنه الإيمانٌ والثقةٌ بالتضر في الجانب 
الريى واسقدلاق واقبلايل السر رادت إل أبعد سيد 
في الجانب الفارسي. والدليلٌ على ذلك وضع 
الجيشين قبل الجولة الأخيرة» إذ لم يحدثْ في كل 
التاريخ العسكري أن وقف جيش لا يزيدُ على 
أر بعين ألفاً موقق الحاصر لحيش عُدَّنَهُ مائةٌ وحمسون 
ألفاً بكامل أسلحتهم وعتادهم . 

ومن هنا نفهمٌ المعنى الكبير لكلمة علي بن أَبي 
طالب إلى عمرّ بن الخطاب حين استكثر حُشؤة 
الفرس : واستقل جنودٌ العرب : 

«إنا لم نكن نُقَاتِلُ بالكثرةء بن كنا نقايِلُ 
بالنصر)» . 
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